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الشهید اندکتور علي شريعتي 


بسمه تعالى 


الحمدلله رب العالین » والصلاة والسلام على محمد . 
ly‏ الطاهرین » وبعد » فهذه محاضرة ألقاها الدکتور علي 
شريعتي » رحمه الله » في قاعة حسينية ( ارشاد ) » 
بطهران » وقد سجلت على اشرطة ؛ ثم نقلت على 
الورقة ء وجمعت بين دفتي كتاب ؛ سمي (خود Pl‏ 
استحمار ) أي ( النباهة والاستحمار ) . ونحن PAS‏ 
لقراء العربية » املین الاستفادة منبا . والله خير موفق 
ومعين . 
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إن الحالة الخاصة التي نعيشها » تفرض علینا ان نقول 
كلمتنا الأخيرة ol, A‏ نقرأ الکتاب من آخره vt‏ ومن 
هنا . فان الموضوع قد يبدو ملا للذين لم يتعرفوا بعد على 
الظروف الفكرية للقضايا التي سأعرضها e‏ وقد يحتاجون 
لزید من التأمل والدقة ؛ ومهیا يكن » GE‏ أعرض في هذه ` 
الجلسة » أفكاراً تحتاج لجلسات عدة ء gS‏ لعدم توفر 
الفرص » ساقول في أول gals‏ » ما كان ينبغي أن أقوله 
في أخمرها ؛ وهذا ما يزيد في إبهام الموضوع » خصوصا 
ان AS‏ يدور حول مسائل فكرية ولیس علمية 2 

وقبل البدء بالشرح والتفصیل » id of af‏ يجب 
ان نکون نبهين ,ولا نتوهنم انقسنا مغتنين فكرياً بالكفاءة 
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العلمية . لان تلك كفاءة كاذبة » ومدعی الاکتفاء 
كاذب « وهذا نوع من الغش الذي يختص به اللقضون 
والتنورون في زماننا ء لان التعلم بعد أن ينال دراسات 
عالية » ويكتسب معلومات واسعة . ويتعرف إلى اساتذة 
کبار » والى كتب مهمة » يشعر أنه أصبح bate‏ بالعلم ؛ 
ويحس في نفسه رضى وغروراً » ويظن انه بلغ من الناحية 
الفکرية أقصى ما يمكن ان يبلغه الانسان الواعي ؛ ولا 
شك أن هذا انخداع یبتل به التعلم AST‏ من غيره ٠‏ 


قد لا يفكر الاستاذ » أو الفيزيائي ‏ او الفيلسوف » او 
الادیب . او المؤرخ » أنه يمكن أن يكون لا شيء من 
الناحية الفكرية » وانه في ستوی اقل العوام شعوراًء 
وحتی الأمي الذي لا يحسن الخط مثلا . قد يكون أرقى” 
منزلة في الدراية الشخصية وفي معرفة الزمان والمجتمع . 
ان بقاء ple‏ جاهلاً ء والمثقف فاقد الشعور . واعطاء 
کل منہما آنقابا بارزة » کالدکتور والهندس والبروفسور 
لحالة مؤلمة جدا . فيما لو استمر أي منم . عدیم الفهم 
والنباهة » والشعور بالسو ولية تجاه حركة التاريخ ۰ التي 
تأخذه معها e‏ هو ومجتمعه في هذا الزمان . 


إن خطر بقاء التعلم جاه . واخرس » واعمی ١‏ ولا 
ae‏ كبير جدا > لان الانسان as‏ م بالعلم + de‏ 
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يعد يشعر باطوع الفکري » حیث أن التعلمین في هذه 
الايام ینظرون الى قضایا العلم منفصلة عن قضایا الفکر . 


اختیار القرر 


إن مجتمعات العالم الثالث » في اسیا وافريقيا وامیرکا 
اللاتنية » التأخرة صناعيا » والتي لم تصل بعد الى مستوی 
الأوروبيين والامرکیین d‏ شتی gu‏ الفنية والفلسفية 6 
ان هذه الجتمعات الفقيرة التخلفة - تملك قدرات 
هائلة » وتقف مكافحة ضد الغرب der opty ٠‏ اخضوع 
والاستسلام 3 d‏ وقت بلغ الغرب فيه الذروة من حيث 
التقدم العلمي والتقني والفلسفي . وبالرغم من اقدامه 
على شراء النلبغين والمتفوقين من العالم الثالث » حيث أنه 
مركز الال » وهذه الکفاء‌ات صارت كالسلع المعدة للبيع 
والشراء ؛ تتبع مال اينما كان . 


إن امتلاك الغرب للميراث العلمي ء واحتفاظه بجميع 
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الذخاثر في الفروع العلمية كافة » سواء منها ء تلك التي 
ابتدعها هو . أو تلك التي أخذها عن » غيره . فبلغ بها 
ذروة التكامل العلمي والفلسفي والتكنولوجي ء لا يمنعه 
من الخضوع أمام مجتمعات لا تملك أي نوع من انواع 
الاسلحة ‏ وقد يكون أفرادها حفاة ء ولا يمتلكون حتى 
آله للدفاع عن حياتهم » thoy‏ أسرهم . فمن ما طرفا 
الجدال والقتال في هذا العصر اذا ؟ ! . 


هناك مجموعة من القدرات العلمية والصناعية » تقال 
جماعة تفتقد الصنعة والعلم » ومصير هذا القتال بعد عدة 
rel‏ وسنین » سیکون لصالح اولئك الحفاة d‏ هذه 
الذنیا « سيكون بلا شك لصالح اولئك الذین لا یقراون 
ولا یکتبرن » وستخسر تلك القدرات التي حازت PEM‏ 
العلمية والفنية طيلة تاريخ البشر !! فمن يقتتل مع من ؟؟ 

العام في معركة مع « الفكر» ؛ هذا الحافي ابشائع » 
الذي قضي عليه ان يبقى فقيراً مريضاً ء تسلح بالايمان 
والعقيدة » واستطاع بنباهته من التغلب على ذاك الذي 
جمع القدرات العلمية والصناعية والفلسفية البشرية ء 
وادخر ثروة العالم » رغم كونه Lal‏ . اذا ! هناك شيء 
آخر ء غير الثروة والقدرة والعلم والفلسفة والتكنولوجيا . 
شي ء لو صرفنا النظر « عن وجوده » غزمنا أمام حفاة 
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الدهر ‏ وان کانوا عبیدا مظلومین  SY‏ نتبار من 
ta‏ حتی لو بلغتا ذروة التكامل . كما بلغ الغرب 
التحول الیوم ر شرط ان نبلغ » YES‏ نبلغ ) . 
ومن هنا تقف الجتمعات التي رید أن « تختار » آمام 
طريقين : طریق العلم والرأسمالية والقدرة والصنعة . 
وطریق الفکر والعقيدة . ومن السلم به .أن الجتمم 
الذي پرتبط بہدف le‏ بعقيدة وايمان » يتفوق على كل 
قدرة » حتى ولو كانت القوة التي تسيطر على « المنظومة 
الشمسية » . وان مجتمعا كهذا » ستكون له بعد عشر 
«Oe‏ او خمس عشرة سنة حضارة ء كما ستكون له 
صناعة » NR‏ عالي ایضا . وهناك BLE‏ 
في الزمن الاضي dy e‏ وقتنا الحاضر . أما إذا كان 
درل فاقداً لنموذج یہدف اليه . فاقداً للايمان » وللوعي 
الشخصی والاجتماعی ولیس همه الا الصناعة 
والراسمالية . أو ما يسمى الیوم بالتقدم العلمي والصناعي 
ob)‏ وفق JA‏ ما یروم » ولن (Bn‏ فانه سیبقی 
مستھلکا ء وان ظن أنه ¡e‏ وهذه هي الخديعة 
الکبری » التي وقعت فيها جیع البلاد التأخرة » فخسرت 
ذلك الشيء الذي يهب الرقيق العجوز الحروم قدرة تزلزل 
العجائب . وهكذا ؛ فاذا كنا أصحاب عقيدة . فإنه ge‏ 
وفقناان نجتاز مرحلة الايمان بنجاح » UE‏ سنکون صانعین 
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لاكبر حضارة . أمااذا لم نشعر بنقص فكري » وه 
تتکشف لنا قضية الايمان والعقيدة . ول تتضح طریقنا ‏ 
فإنا سنبقی محتاجين أرقاء للمنتجین . نعتمد على 
حضارتهم e‏ ونستهلك انتاجهم 5 

وللمجتمعات الات کا یقول فانون : ¡e‏ 
متشابه » وها حاجات واحدة ‏ لأنها تواجه قدرات متشابہة 
في زمن مشترك واحد . وعلیها ان تختار بين « الفکر » و 
المتحضرون لنا و ومن Laa‏ آزمة المثقف الیوم في البلاد 
التاخبرة ‏ في الشرق الادن ء او الشرق الاقصی » أو 
امیرکا اللاتنیة ولافرق في ذلك . 
 :‏ ولقد cats‏ التجارب » طيلة الخمسين سنة الاضية » 
أن الجتمعات التی بدأت من نقطة عقائدية » وحرکت بعد 
Gat‏ وعيها الفردي والاجتماعي » وقفت الیوم في صف 
القدرات التي تصنع الحضارة العالية . لکن الجتمعات 
التي اقتدت باحضارة الغربية . دون وعي اجتماعي . او 
شعور Gal‏ بالوعي الفردي . ودون عقيدة . بل بمجرد 
+بضة کاذبة » قد ظلت مستثمرة للحضارة الغربية » 
مستهلکة على الدوام . وخاضعة للذل والعبودية تحت 
سيطرة الغرب » والامثلة والنماذج على ذلك متوفرة 
وکثيرة !!. 


ما آقرب OLS‏ وهو بعید ! 

ان الذي أريد قوله : هو ان Opal‏ الدین الذي 
هو فوق العلم ؛ یعتبر الانسان ذاتاً أرقى وأشرف من 
جميع الظاهر الطبيعية ؛ هذا هو اعتقاد الدین ‏ واعتقاد 
« الا کزیستانسیالیسین » ایضا e‏ وسارتر نفسه . الذي ¿ 
يؤمن UL‏ ء يعتبر الانسان ذاتا منفصلة عن جميع کائنات 
الطبيعة » وعنده أن الانسان قطع حبل اتصاله بالسماء » 


(۱) اردت بالدین ء غير الدين المتوارث حسب السنن والعادات : لان الادیان 
الورائية كلها متشابهة . ولان الشيء الذي LEY‏ وراثة il‏ واعتياداً من 
غير علم وبصيرة » LAS‏ کان ومهیا كان هو مردود : ولا فرق في ذلك بين 
الأديان والذاهب , حيث لا درجات في الجهل . لذا فان البحث يدور على 
« الدین الارقی من العلم » لا الدين الذي Sab‏ تلقبناً » وتسلمه الخلف عن , 
السلف . كمجموعة عادات وسنن تقليدية مكررة . أن ا حیل الواعي 
يرفض هذا » ولا يستمع له ۰ ورفضه شيء طبيعي » وان لم يكن قد القی 
هذه الستن والخصائص ال موروثة اللاعقلية في المهملات » فانه سيلقيها 
ins‏ . إن هذا شي» محتوم » يفرضه الوعي . وتلك بادرة راقية انطلم الى 
خط سيرها » وافکر فيه . يتمرد الجيل الورائي الايراتي ء على السنن 
اللاعقلية ٠‏ التي A‏ اليه . فيرفضها كلها Y‏ » ثم يصل الى مرحلة 
فارغة تماما ؛ هي الوجل والاضطراب . والبحث والريبة . والحاجة الى 
استكشاف الطريق الذي يجده في النهاية . واكتشاف الدين بعد رفض 
الستن الورائية المتحجرة . هو الشيء الذي يحصل اليوم » لا على مستوی 
ایران فحسب » بل على مستوى الثقفین في العالم كله . انه الدين الذي 
يتجاوز الفلسفة والعلم والصنعة » انه دين المعرفة والتنبه ء لا دين السئن 
الوراثية المنصرمة التي GAY‏ تاريخها : أهو الى ما قبل al‏ سنة ؟ أم الى - 
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ووكل امره الى نفسه ء فهو الذي یصنعها ء ویصنع مصیره 
وهو رب نفسه » مسلط عل الطبيعة as‏ لقواها ء 
خلافاً لسائر الكائنات المخلوقة من الطبيعة والمستسلمة 
ھا . ومن هنا ؛ الکائنات المخلوقة من الطبيعة والستسلمة 
ضا . ومن هنا ؛ نرى أن الدين « والاكزيستانسياليسم » 
و« الاماينسم » يلتقون في نقطة واحدة » تعرف بأصالة 
الانسان » ورجحان ذاته على جميع مظاهر الطبيعة . 

لقد رفع الاسلام قدر الانسان ‏ وأكرمه ی i‏ 
ان ترفعه اليه المكاتب الاومانيستية المصرة على رفعه 
واجلاله » حيث جعله الاسلام صفوة الله . وخليفته بين 
الکائنات » وسخر له کل قوى الطبيعة » وأمر ملائكته 
بالسجود أمامه » والتسليم له بالعبودية . اما عمله 
كعمل الله تماما . وبإمكانه ان يشابهه في العمل ۰ في عام 
المادة وني Ne‏ -الطبيعة » إن باستطاعته أن یکون ul‏ 
عارفاً .هديرا وغتاراً مطلق القبد من أي جبر . و 
الصفات ال خاصة بالله » تبث للانسان في لا کر 
بدرجات منخفضة . عارف ذو ارادة » مختار خالق » مغير 
متمرد » وسّخر لكل انظمة الطبيعة » ومغير لصیره 
التاريخي ولجتمعه وحتی لذاته . 


= زمان ناصر الدين شاه ؟! وكل ما في الأمر . أنها اصبحت مقدسة لقدمها . 
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في كل يوم : 

هذا الوجود ‏ ذو القيم AY‏ يسعى خلف رزقه 
اليومي . الرزق القاتل للانسان الحي . انه ا ھوۃ التي تغور 
فيها أعز قيم الانسان ANY‏ كل يوم . الحيأة اليومية » 
تلك الدورة الرتيبة التي فرضت وجودها على کل 
الخلوقات » من الحراثيم الى ا حیوانات » يقع الانسان في 
دورانها الأحمق + يأكل وينام » ثم يستيقظ ليكدح ويأكل ۰ 
ثم يعود يأكل ليكدح فيرتاح . ومن ثم ليعمل وقت 
فراغه » وکیف] نظرت تراه في دوران ممل ومتعب . انتاج 
للاستهلاك . واستهلاك للانتاج » إنها مسيرة الانسان في 
وقتنار الحاضر . وکذلك كانت في الاضي as e‏ كان أم 
dy > Le‏ هذا الدوران الباطل تطرأ على الانسان مشاعر 
خاصة ! عقد نقسية » ضغائن e‏ اهواء ‏ والام il‏ 
jas‏ الانسان النبيه . 


قد تشاهدون احياناً احدکم يشكو ویعتب » ویضج 
ليعرب عن ألم هو مضحك جدا ! وينبغي أن نضحك من 
بلاهته !! ولو اعددنا قائمة بمجموعة الاشیاء التي نتمناها 
في حياتنا اليومية . او نأمل الحصول عليها لننعم بہا ء او 
نغبط الاخرین لوجودها لديهم » ونسعی للحصول علیها ؛ 
ولاحظنا ذلك بوعي وانتباہ ؛ لاستنکرنا انفسناء 
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واستقبحنا وجودنا » واستعبتا حياتنا ؛ OY‏ الانسان عندما 
بُدرك هذه الاشیاء تدريجياً . يدرك القضایا الخارجة عن 
اطار نفسه ویته.. فیشعر براحة سال Gl‏ لیس له 
مثيل في بيوت الآخرين . واذا ساعدته الظروف قد یتمکن 
بو خر تاکان sn rs‏ 

فیشتریها غيره» ویلبسها في الحافل بدلا منه » وعندئذ 
تعلو الصرخة » ویلاه !! ما أبأسه وما اشقاه ؟!. ثم ما 
أكثر اللذات والحسرات والتهبدات ‏ ومن ثم التضحية 
SS‏ شيء ۰ من أجل الحصول على أ بخس الأشياء ! ان 
هذا الانسان ء الذي يختال فخراً + یه وه 
السماء » نراه يتقبل الذل الى حد يأباه الكلب » من اجل 
أدنى رتبة واحقر درجة » بل وحتى من أجل خيال !! من 
هنا . نعرف ALU‏ الانسان للصلافة والشقاء ؛ le]‏ ما وراء 
كل الموجدات . 


وق ULSD‏ اد Gb‏ بانب WRG‏ رفس 
شدة الفرحه يول في ob‏ ویرقص + لماذا ؟ لانه لح سيسارة 
الرئیس في الدائر تاه ee‏ هي 
الرضى . نصف بسمة ظهرت على شفتي الرئيس . كما 

تظهر على شفتي صاحب الكلب حین] ینظر الى كلبه » 
حرّكت فيه اللذائذ !. . . ولو اعددنا قائمة باس!ء الاشیاء 
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التي نطلق علیها اسم اللذة » الاشیاء التي ما زالت تجول 
ق اداد ونسمي لاتسوك علها میت كانت + 
LU‏ » سيارة » 7 » عرجة دراسة  Lo ji‏ لرأينا gl‏ 
JE‏ ونفیس نضحي به من أجلها ! نضحي بالسزمان 
والانسان » بالذكاء والنباهة » بالقابلية والفخر AY‏ » 
بامكانية التمرد . بقابلية الاختيار ا حر » بقابلية قوة 
الرفض ٤‏ بقوة البناء والتشیید » بقوة التغيير » بقوة تبدیبل 
المصير » بقوة الرفض لكل ما حملنا ء واستبدال ما نرید . 
نفدي کل هذه الامور » دون أن نشصر بها : ودون أن 
نملك لحظة من الزمان من أجل ان نتامل فيها . وهکذ! ؛ 
نجد الانسان في حياته اليومية متجهاً الي خارجه دایء 
Shiny‏ على ما يوفّر له اللذائذ » ومائلا نحو شهوانه e‏ 
ونجد « آنا » تلك التي هي من الله تببط من العرض ۰ di‏ 
الحضيض لتنغمس کالدودة في الماء التعفن بالأقذار . ومن 
ثم و تتقطع « آنا » ذات الوجود المتصل ۰ قطمة قطمة 
وتقع کل قطعة منها في مصيدة شهوة قذرة ‏ وهوى 
أجوف » وأمنية سخيفة !! وحاصل ذلك . التضحية باعز 
الأشياء من أجل الحصول على أسخفها وأقذرها !. 
هزة : 

لا اريد ان انصح اخلاقياً 0 فالانسان „gas‏ سی 
الفناء . أما قيمة الانسانية فتزداد نار بمرور الأيام . 
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آکبر قیم الانسان » تلك التي بدا bee‏ وهي الرفض و 
« عدم التسلیم » وما يلخص بكلمة ولا + حيث منبا بدأ 
pal‏ ابو البشر . لقد jo‏ ان لا يأكل من تلك الثمرة ء 

dst ad‏ ء فصار بسدئذ آدم وصار La‏ ۰ وهبط الى 
الارض ؛ ولولا ذلك لصار ٦آ‏ 0/ pal‏ 

وأول ما fag‏ آدم ہت ی ds Ble‏ هو التمرد ؛ 
التمرد الذي يجعله مشاہاً ثربه في الكون ؛ ناذا ؟ قد 
یکون من أجل 3 » iy‏ للوفاء به سفتجات) على مدى 
سنتین أو ثلاث او أربع » ولا يمكنه الانکار بعد ذلك ؛ 

ولاایسعه الا آن یقول ‏ عند الطالبة به ! مما وطاعت ۽ 
لان الدين موزع على سفتجات حسب راتبه وامکانیاته . 
ومن هنا . نری ان صفته الافية تذهب ضحية ثلاجة او 
دار او سيارة » وهذا الانسان لا يدري ي أي شيء خسر ۽ 
وائ فہ× نل بل اللي aa‏ ولا يدوي ug‏ 
يتلذذ » وکم هو قدر لذته بنعمة السيارة التي ضمن من 
أجلها بعدم استسلامه » وقابلية الوهيته » وكونه خلیفة الله 
في ارضه حتى يساوي لذة تمرده ورفضه . لا شك أن من 
أدرك لذة التمرد والرفض والنباهة لن gh Lay‏ شيء ۰ 
ولن يبيعها مهما غلا الثمن ‏ لکن ؛ ما الذي حدث حتى 


(۱) صكوك . 


بدلناذلك بسهولة ؟!انه لا نباهة لناء ونحن لا نستقیم 
إلا بعد أن تعلونا يد قوية ء او JE‏ علینا بسوط قاس, . 
ان تلك اليد ترفعنا ء من غفلة شغلنا الاداري BLS,‏ » 
وحتى من نومنا ء لنشعر با مضى من الزمان » وما فات 
من العمر » وكم بقي منه » وكم سوفنا من الفرص ۰ وكم 
ضيّعنا من النعم والقيم لانشغالنا بغيرها. وبمد : ان 
تلك اليد تخرجنا من بين الأقذارء وتجففنا تحت اشعة 
الشمس »ثم تضربنا بشدة منبهة : اپا الانسان ! أنت! 
cat‏ 11ء 


العبث 


ولتضرب ¿Sta‏ هذا « ابراهیم الأدهم » . رجل JPY‏ 
فيه . ولا معنی له ؛ ذو ثروة طائلة . لکنه عاطل عن 
العمل » ولا شغل له إلا الصيد . غيره یکندح » وهو 
يأكل . ماذا يعمل اذأ ؟ إنه يذهب الى الصيد » لقد اعتاد 
عليه حتى ی به » وصار همه الوحيد : تراه يهش اذا 
اصطاد وحثاً ء فیمتلا به سروراً وقهقهة . وقد لا تكون له 
حاجة بلحمه او بجلده » سوى أنه يلتذ بذلك . إنه لداء 
قذر ان ينصرف انسان بتلك العظمة كلهاء الى عمل 
کل هذا ¿E‏ نزوة its‏ هرا ء ا اس 
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« ابراهيم الادهم » . انا أسطورة . لکتبا أصدق من 
الواقع 

وبینما كان « ابراهیم » في صيده ذات يوم » وقفت فرسه 
في مکانہاء ول تتحرك . کان شخصاً Urdu‏ 
واذا بصوت کانه الرعد , یشق مسامعه : ديا ابراهیم » 
أهذا خلقك الله ؟ » أحجم a‏ لسنا واعین 
لامور تنسبها ال LAS Lal‏ « وني الوقت نفسه » تعن 
حرومون AST‏ من أي شخص, » وقف ابراهیم » وكأنه 
لاول مرة تعرف الى شخص » أطلع على وجود عظيم e‏ 
وهکذا وقف « ابراهیم الادهم » وتراجع » ورجع انسانا 
يشعر الواحد امام رفیع درجته » وعلو مقامه بالصغر 
والحقارة . 


المتنعم JÁN‏ : 
هکذا كان ! Lead‏ یمیش ق قفص Sef‏ له من الذهب : 
کل شيء حوله قد هي. ء له » لقد عملوا له غابة . وضعوا 
فیها صدا لیکون جاعزا له ge‏ آراد . dy‏ مکان آخر + 
كانت مسابح » وحول کل مسبح شجرة من النیلوفر بلون 
خاص 1 خدائق + اقاعات + u Au‏ والضات papal e‏ 


خرج هذا من الققص ¿JU es sie‏ 
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ما هذا؟ 

(SLA 0 

۔ وأنا Lat‏ ! 

- نعم ! 

ما هوالموت ؟ 

الوت Ue‏ نصیب کل حي في ble‏ عمره ! 

۔ وبعدها كيف یکون ؟ 

۔ کل واحد : یتبدل ال جیفه ‏ مها كان ۰ واينها كان ! 
واذا e‏ حدث ورأى La»‏ ء قال : 

من هذا ؟ 

فرش | 

ما هو الریض ؟ ۲ 

- امرض عرض بصيب الانسان ‏ قبل موته صغیراً كان 
او كبيرا ء gd‏ او ضعيفا ! 

¿oa -‏ انا Las‏ ؟ 

- نعم ! الرض لا یہتم بحصار ولا جدار ولا حاجب ! 

وبعد غد : قد یقول : 

۔ من هذا ؟ المنحنية قامته ؟؟ 

- هذا شيخ عجوز ! 

- هو مف ر ختوم الكل انسان ! 

۔ وحتى لی انا ايضأ ؟ 
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- نعم gm.‏ أنت !! 

وني al‏ قد يسأل 

عن هذا ؟ 

هلا ساثل ¿Seo‏ ! 

- ما هو السائل السکین ؟ 

مهو الانسان » ذو الفاقة » الذي لا يملك إلا جفند 

الشحاذة . لیکون طفيلياً عند هذا وذاك لیشبع بطنه 
إن هذه الصدمات الاربع » تنبه ذلك الرجل الذي يسرح 
ويمرح في جنته . غير منتبه ؛ يعيش في هدوء ورفاهية : 
ور مو کل شی لي جهل تام > الصدسات ga‏ 
التي لا تعرف Let‏ ولا « بودا » تنبهه . فيدرك ك فجأة في أى 
راحة قذرة هو ء ووسط أي لذائذ مجوفة كان ۳۹ ۳ 
نسي في غوغاء تلك اللذات ثروات Upset‏ » وعندها 
یتمرد » والشيء الوحید الذي ی خطيع فعله , هر أن یفر 
متها e Las‏ ا در اش 
عطش ۰ او حاجة للحياة في قصر بنارس ! حراً ! Mr‏ 
ys‏ شجر الخيزران طليقاً من قيد الاعوجاج » وانت 
الذي في أسر بيتك وثروتك وسعادتك » كشجرة مليئة 
بالثمار » وقد تدلت أغصانما الى الآرض ٠‏ وأوشكت على 


(۱) هذه نص عبارات بودا تقسه ۔ 
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الانکسار . لکن رؤ وس أغصان شجر السرو المتدة نحو 
الشمس لا تخضم لثقل حمل !! وأنت انت !! يا من تجلى 
الله فيك : انت یا من خصیصتك ال « لا + انت ! 
کالنیلوفر تحت أشعة الشمس ۰ »> تشع داخل مجهول لا 
تعلمه » فاجعل وجودك ثميناً ء وانبذ کل All‏ والاهواء 
التي مزقت حیاتنا البومية» فذهبنا ضحية شهواننتا 
واحقادنا وحسراتنا . جانب تلك الامور السخيفة er‏ 
للانسان » التي جعلته لعبةٌ e‏ وجسدت فيه خصائص 
حیوائات کالفار والذئب والخنزير . حيث نسي سيادته 
وعزته وألوهيته » وکونه خليفة الله في ارضه ء نسي قابلیته 
وقيمته التي لم LS‏ لغيره » وراح يستهلك نفسه ء Uy‏ 
ویعبدها لغيره » ويتملق بسهولة ء غير شاعر أنه يضحي 
بكل انسانيته ء بالثناء الكاذب على غيره » من أجل 
الحصول على بغيته . لکن الذي يُطاطىء راسه ويتملق 
له » فانه لا یمود انساناً !! انه لم يشعر بعد . أنه في تعبده 
وخضوعه لخي تخسر شا لا يعرف ثمته 1۱ 
امثال وحکم : 

كان أحد الدرسین ‏ يعظني مواعظ مليئة بسوء 
الادبب الكبا ٠‏ بليقة Le‏ . کان يعطق ویقول Y al:‏ 
ينبغي Je‏ الآنسان أن يكون شديداً على الاخرین + بل 
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Ge‏ ان یکون کیا حافظاً عل منفعته > فلا سوت 
الفرص . ومضی یقول : ان شخصاً آخر كان ینصحه . 
ویقول : ان هذه اللحية » ( اللحية من علائم شرف 
الرجل ووقاره ) ليست ذات اهمية » وقد تقضي الظروف 
en»‏ أحياناً ٠‏ ان یضعها الانسان في ما تحت الحمار ! 
¿Jn‏ .. من أجل المشاقع . Lia e e‏ 
« بالشامبو » والصابون » ویعطرها »> حتى تعود لحية ولا 
شيء عليها ! وم ينقص منها شيء ؛ بل تكون قد قضت 
حاجته ايضا ! هذه هی فلسفة حياتنا قد ظهرت بوقاحة » 
لکن أعمالنا بدت أوقح مها !!. 


إن الشيء الذي يدفعني الى نفسي » ويدعوني دائ من 
خارج هذه المشاغل » التي غالبا ما تجعلني ضحية فا ء هو 
( النباهة الفردية ) . أوالنباهة النفسية تلك التي تدفعني کل 
حين » لأرى نفسي » مع أنه ليس من أحدٍ » يرى صورته 
الحقيقية نصب عينيه ؛ حتى اولئك الذين يقفون آمام المرآة 
ثلاث او أربع ساعات كل يوم » ما اتفق مرة أن رأوا 
أنفسهم ! فالعرفة o‏ » او الدراية الفردية أو 
النباهة الموجودة عند الفرد ء بالنسبة لنفسه . هى فوق 
معرفة الفلسفة والعلم والصنعة . فالأخيرة معرفة » لكنها 
ليست « معرفة نفسية » أي ليست الشيء الذي يريني 
نفسي على حقيقتها » فیستضرجني ليعرفني ذاي » 
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وباختصار . ليست الشيء الذي يلفت انتباهي الى قدري 
وقيمتى . حقا : إن قيمة كل واحد منا على قدر le‏ 
بنفسه . ولو نظرنا الى انظمتنا التربوية والاجتماعية » لرأينا 
مأساتنا بوضوح » فکم حقرونا في هذا الجال ؟! لقد 
آذلونا الى حد » بتنا معه لا نؤمن بقابلیات قدراتنا ذاتها » 
أصبحنا نری انفسنا في عجز تأباه حتی فراخ الحيوانات !۱ 
فنحن عاجزون عن الانتقاد » عن الاستفسار » وحتی عن 
الكلام ! صرنا . لا نجرأ ان نتصور اننا قادرون على أي 
عمل صغير! نعم . . بلغنا هذا الستوی من الضعف 
وعدم الثقة بالنفس !! ولا شك » أن الجيل الذي يستحقر 
نفسه بنفسه » يكون حقيرا ايضا » فسياسة الاستعباد ؛ 
حتى يظن هذا الاخبر نفسه من أسرة منحطة ؛ وطبقة 
دنبا » ل علیه عندثذ تقبل الذلة بصدر رحب 7 
ویلجا تسلا ال حضن الرق والعبودية . 


. . . ماذا عمل بنا الغرب نحن السلمین » نحن 
الشرقيين ؟ لقد احتقر دينناء ادبناء فکرناء ماضیناء 
تاريخنا وأصالتنا » لقد استصغر كل شيء لناء الى حد 
أخذنا معه زا بأنفسنا !! أما الغربيون فقد فضلوا أنفسهم 
وأعزوها ورنهوها ‏ ورحنا نحن نقلدهم في الأزياء 


۳۰ 


والأطوار واخرکات والکلام وا مناسبات ‏ وبلغ بنا الامر أن 
المثقفين عندنا صاروا یفخسرون بانهم نسوا لغتهم 
الاصلية !! ما هذء السخافة ؟.هكذ! يفخر الانسان بفقد 
شعورہ ! إنه لأمر عجيب WEL.‏ يكفي الواحد مثا فخراً 
أنه تعلم اللغة الافرنجية » حتى يفخر ایضاً بأنه نسي لفته 
الاصلية !؟ وما أشبهه عندئذ بالطفل e‏ الذي تبينه cal‏ 
وتضربه فیلجا اليها ليأمن سخطها ! هكذا يلجأ العنصر 
الذي يعتبر نفسه راقیاً ء والشعب الذي يعتز بتمدنه 
وحضارته لتحقیر أقوام es‏ لأجل السيطرة عليها 
واستعمارها » يعمل الأجنبي إذا على تحقير دين الشرقي e‏ 
وايمانه » wal‏ وفكره » کبار رجاله > ماضیه وکل ما ad‏ ‘ 
حتى يفر الهان من تلك الأمور التي سببت اهانته ٠‏ 
sun‏ به » baby‏ الى الصدر الذي شنع هليه 
«all,‏ 25 نفسه على شاکلته » . لثلا يقع في إطار مه تهمه 
وتشنیعه . 

ومن هنا نری أن بعض الأشياء نموذجية ! ۱۵ من 
جموع الأوروبيين یانسون مثلا بالتلحین الكلاسيكي ؛ آما 
الايرانيون فكلهم يحفلون بجميع انواع ع التلحین ! ومن 
الذي يجرأ ألا يأنس » فیخالف نموذج الطبع الأفضل › 
والذوق المفضل ؟؟ وللاقرنجي أن یرب عن رأيه 
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بسهولة » ويقول : اقطع صوت الرادیو » لاي شيء ؟ 
لأنه نموذج من اثثل الأعلى ! 

ان الاعان e yl‏ عور للانسان هيا واحداً هو 
« الوعي النفسي » ء هو أن یعرف في الدرجة الأولى » 
لأي عرق واصل ينتسب . وبأي امة یرتبط » وال أي 
تاريخ » وأي حضارة » وأي فترة زمنية » واي أدب 
ينتمي » والى أي مد وقیم يمت !! هذه عودة الى « الوعي 
النفسي » وفوق هذا . الى « الوعي الوجودي » الوعي 
الذي ghee‏ اشعر بنفسي . کموجود انسان في ذروة 
الوهیته . وهكذا ؛ عندما أجد نفسي بتلك المظاهر e‏ 
أعرفها تماما ء وانس بها ء ولا أعود أتخل عنها بأي ثمن » 
ولا يعود مکنا » المساومة على جزء من لحظات وجودي » 
وخصوصاً Of‏ عرفت من آنا !١‏ هذه ال و انا» . تکون 
عظیمة بعظمة الکاثنات ‏ إن هی اکتشفت نفسها قلیلا . 
وبلفت وعيها اللضی A‏ 


مجتمع النباهة 

المسألة GU‏ التي اسمیها « ثقافة » هي الوعي 
السياسي بالعنی الافلاطوني للسياسة » لا بعناھا الصحفي 
اليومي . يسل بسالعنی الافسلاطون للبحث النعخب 
الأختياري . أي شعور الفرد بمرحلة المصير التاريخي 


۳۴ 


والاجتماعي للمجتمع : وعلاقته به » وعلاقته بابناء شعبه 
وأمته » والشعور بانضمامه وارتباطه للمجتمع » وشعوره 
بمسؤ ولیته کراند . وقائد في الطليعة من أجل اضدایة 
والقيادة والتحریر . وکل هذه بشابة مسوولية ثانية 
للانسان . حيث ثقافته في ثباته » وتحصينه ضد 
الاستلاب ۹ 
مراوغة 

النباهة A‏ باهتان : و نباهة نفسية او فردية » و « نباهة 
اجتماعية ‏ . وهي التي GO‏ بیانا الان . فعدوي انا 
کانسان » وعدونا نحن کمجتمع انسان او عقائدي » هر 
الذي يسلب منا الوعي الأول ء والوعي الثاني » ولا 
يعوضنا عتم| إلا جهلا وفقراً e Y‏ وحتى » لو wage‏ 
معرفة : فهو عدو ء لأنه يعطينا معرفة فلسفية او فنية او 
علمية » ويستلب منا عوضا عنہا النباهة النفسية » والنباهة 
الاجتماعية Lal‏ > تلك النباهة التي اختص بها الأنبياء في 
Ml‏ ء يستلبها . أو يعمل على تضعيفها فينا. لا 


(۱) ما كان الانیاء فلاسفة . ولا فتیین . ولا ادباء . ولا شعراء . ولا علياء 
جمال ؛ بل کانوا امین من عرام الناس . لکن . لدم نباهة ووعياً لنزمان . 
ومن أجل هذا شرعوا مسیراً للدريخ . وحرکوء فصتعوا حضارة . وغيروا 
مصير مجتمعهم أكثر من أي حكيم . وأحس مر أي ذي فكر » واي عالم » 
واکٹر من اي كانب مأديب . هذه المعرفة النبویة يمكن ان تكون حتى للفرد = 
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فرق . فان Lale‏ ذلك » فان ساثر القضایا تکون 
واضحة » وسنفید في تخمین ومقايسة کل الأمور التي تحيط 
بنا . 

لم يعد العدو كالسابق » فهو لا يأتينا بعدّة حربه » 
كالخوذة والسيف » يقتل ويذبح » ثم يعود من حيث جاء 
فتعرف بسرعة أنه عدو . لا » ليس كا تظنون . إنه یظهر 
من أكمام ثيابنا ء نعم يظهر من كم الشوب » لا ۰ كما 
مضی حاملا سوطه » يسوقه الناس الى صناديق الاقتراع 
لأخذ الرأي » لقد اختفى ذلك السوط . وصار في دماغ 
العامل » يسوقه نحو صندوق الاقتراع ! وقد سواه على 
النحو الذي يمكنه من أن يصوت بحرية » GY‏ شاء . وان 
كان من غير الواضح بعد » كيف يختار العامل بين « ولد 
ووتر او جونسون » نعم ء إنه حر في تصويته » لکن لايريد 
غير هذين الاثنين ! وستكون النتيجة واحدة (Y‏ شاء ان 


يصوت !!. 
اللعبة التوقيتية : 
أقول : إنه كا Cad‏ الأواني اليوم من مادة المطاط » 
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بعد وضع مادتها الخام في جرة » فتذوب ء ثم تصب في 


-الأمي » ويمكن ان يكون الانسان عالاً بالمعقول والتقول e‏ ولديه العلوم 
الحديثة والقديمة . لكته بعبد عن تلك المعرفة النبوية الاجتماعية . 


ví 


ee‏ سو على آشکال الأوانی ء تن مہا الابریق 
والقدح والكأس وغير ذلك من الأدوات التي ےم y‏ 
السوق للیع + هكذا أخذوا یصنعون الانسان ! يصنعون 
ا حیہل ! تَعْقَدُ جلسة مشتركة لعالم النفس e‏ وعالم 
الاجتماع . والمؤرخ . وعالم الاقتصاد » وخصيص التربية 
والتعليم » يجلس هؤلاء معاً. يتذاكرون فيما بينهم » 
دهم الثروة . وتساندهم القوة ء ويُطلب منهم : 


- خططوا ! 
-سمعاً (dolby‏ لان + آي انسان تریدون ؟ تفضلوا کي 
نعمل ! 
-نرید فی هذا الجتمع ۰ الافريقي أو الاسيوي أو 
الاميركي اللاتيني » علا غير ندیم + لا يكبوة ابله 
aol peut‏ لیت الک لیس Las‏ ماه Lal‏ 
آدوات للزينة » نرید of‏ نوزعها هناك فلا یقی منها 
شيء ۰ نعم ! نريد جيلاً لطیفاً ظریفاً جميلا ٠‏ عارياً من 
الشعور تماماً طبقاً للمقاييس العالية ! نعم هذا الذي 
نريده لا اکٹر ولا أقل ! 

سمعاً وطاعة ! سيكون بعد آربع سنوات lat‏ 
مب «thay tinal‏ ولول peti pile‏ 
سنة 1448 ال سنة ۰۱۹۵۵ تری أن مقدار أدوات 


Yo 


الزينة الأوروبية ولوازمها قد ارتفع في طهران الى خمسماية 


ضعف ) . 
- جيد » كيف نصنم هذا اخیل ؟ 


- نحتاج الى جيل يرفض الشکل القديم للحياة » وينكره » 
ذي فكر جديد » لکن ‏ بالقدر العتاد لا اکٹر . لأنه إذا 
ازداد تجدد فکره قزة واحدة سیکون مضراً 1! والمطلوب 
ان يكون له طبع لطیف فلا يشرب اللبن » بل 
یشرب . . . . الکوکاکولا . 


ال هذا الحد فقط . وإذا تجاوز هذا القدار. فانه 
يسبب لنا الخاطر والمشاكل ۰ ویجملنا البالغ الكبييرة ! 
نعم » هذا المقدار يكفي ! يكفي أن يتجدد الى حدٍ یکون 
معه لطيفا » فيخلع الأزياء القديمة . ويلقيها في سلة 
النسيان لکن » لا يتجاوز شعوره الى حد يجعله يبتدع أو 
يختار نوع أو لون أزيائه من تلقاء نفسه . وكأنهم يقولون : 
إن الأمر لا يرتبط بك . فأنت لست انسانا حتى تختار !! 
قلنا . إخلع ملابسك فقط لا اکر ...! نعم » يكون 
تجدده الى un‏ اذا قلنا معه « هو» Shy‏ قلنا و ها » ردد هو 
Lal‏ « ها » « ها »! عليه ألا يفوه بكلمة من نفسه. هكذا 
نحتاجه نحن !!. 
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AR Asian. aras‏ باه 
اختلاف ۱ . 

pat ذاك الانسان » يُصنع على شکل‎ ii, 
فيه اشل » وعلى نحو الذي بیع الشلاجات في‎ 
الاسكيمو » يبيع التمر في حجر ؛ ويبيع سيارة الرینو‎ 
قبيلة أفريقية ! وهکذا‎ E as الصنوعة‎ 
يصنعون سيارة الرینو على ظهر جمل ۰ ويحملوتها الى‎ 
بطول‎ tole رئيس قبيلة » حيث لا توجد في ارضه‎ 
كيلومترين اثنين » فتربط السيارة أمام قلعته ۰ نعم هكذا‎ 
یصنمون !! ونحن ب لم نشعر بعد كيف صار الامر » حتی‎ 
بلغنا بعد عشر سنوات تلك الحالة . ول ندرك ما خسرناہ‎ 
ela مقابل هذه التغييرات والتطورات ! وأي شيء‎ 
الانسان الله , قد بلغ‎ Lia ol يمكن ان یلفت انتباهنا الى‎ 

من الانحطاط حداً جعله يحفل بالرذائل aay‏ با 

نعم ! أي شيء يمكن ان یلفت انتباهك - ابا الانسان - 
الى ما ضحيته مقابل هذه الأثفيات والالْشٗوبات ؟! واذا 
كانت العين والشعور Bally‏ وکل المحاسن والمقاييس 
تردنا منہم . فنأنس باللون الذي يريدون » ونستذوق 
الطعام الذي یالفون . فمن الذي يقدر إذا أن يُشْعِرنا 
بالذي خسرناه ؟ والذي بقي مجهولاً مقابل تلك 
الأمور ؟ 
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ان الوعي النفسي « النباهة » يمكن أن ja‏ الانسان 
مافات منه » هذا الانسان » الذي تجاوز اد ی 
الاقتداء والاستهلاك لكل ما یقدم له ! ويمكن ايضا 
للوعي الاجتماعي ان یشمره كيف تجري أمور مجتمعة في 
الخفاء !نعم ! ان الدرايتين النفسية والاجتماعية هما 
الشيء الوحيد الذي باستطاعته ان ينجي الانسان من 
هذه البلاهة التطورة الحديثة المغرية . > ونحن 
نسمي الدراية النفسية نباهة فردية ء والدراية الاجتماعية 
نباهة اجتماعية . 
عون الظلمة : 

مهما تطور الفن - الصنعة - فانه ليس إلا طيريقاً 
للتعجيل في خسارة الانسان » وفقدانه نباهته الانسانية 
والاجتماعية ؛ والشعب الذي يفقد هاتين النباهتين . 
يصبح مهندسه خير وسيلة لاستيراد البضائع الغربية الى 
بلاده . وفنه دلال ظلم يمهد الطریق للاستعمار » وعاله 
موظف أجير بالقوة وا مال » یستمد فکره وهجه في 
التحقیق من الاجنبي داخل البلاد وخارجها . ومکذا . 
نری أن أدمغة العالم الثالث : تنقسم الى قسمین ! قسم 
منبایصدر الى الخارج ۰ لیستهلك في تلك الاجهز: 
العظيمة . باذلا نبوغه وقابلیته في خدمة الاجنبي » غير 
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عابء با قد يخسر. مقابل آلفي تومان تُضَافٌ على 
الراتب !. وقسم يعود الى البلاد » ليشكل الدعامة 
الخامسة للبلاد . للاستهلاك الأجنبي . وهكذا تصبح 
مهمة الأديب والمحقق والفيلسوف استنزاف الأفكار و 
تحجيرها » وتغیم الأذهان وشریفھنا ؛ ويقوم الفنیون 
والفيزيائيون والکیمیائیون عهمة تسمینہم !! 

بت Es a‏ کو لو تا سای لاي 
واحد ! ولذلك . كان ا تمولون الفرنسیون : وأصحاب 
رؤ وس الاموال یاتون بالهندسین من فرنسا . ويجرون 
هم شهریا مسين الف تومان . اما الان » وقد شاء الله 
ان یکون بین الافریقین مهندسون مہم : یصلحون 
لنفس العمل . الذي كان منوطا بالاجانب » فاهم 
يتقاضون ألفي تومان فقط ! 


إن الشيء الذي ينجي الانسان والأمسة سن شوم 
الاستنزاف الفكري في طريقته القديمة والحديلة . هو 
التباهة الانسانية . التى يتحدث عنها الدين الراقي الذي 
تجاوز العلم . والدراية الاجتماعية التي تتحدث عنها 
الرسالة العقائدية البوية . ويديقى Ol‏ تکون ماتان 
الدرایتان Lie‏ لكل انسان ع وبالاعص للعالم الثالث ع 
وق الجتمعات الشرقية والاسلامية . ومولاء Lea‏ 
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سیخسرون إذا ما نظروا للمسائئل بغير هذا القیاس . 
فالزورون البوم لیسوا ألعوبة » إنہم یصنعون في الاساس 
عینا ونظرة . ولذا ء فالافلات من مصائدهم e‏ والخروج 
من مضایقهم » وکشف غططاہہم ء بستلزم للانسان ان 
يبصر . ویعلم في أي مزامرة غريبة معقدة يدورء 
وبعدها أي شيء يريدون فعله بهذا الجيل !! ومن يغفل 
عن هذاء سيكون ضحية لمدية في ايديم 5 لظة 

عليه » ويرقص لذبحهم إياه ! إن بلاهة وحماقة مدهشة 
للغاية . كمثل هذه تصيب الأجيال في العالم أجع ۰ حتى 
في الغرب نفسه ايضا !. لکن الناس هناك . هم غير 
تلك الأيدي والضمائر التي تقرر المصير في الشرق . 


الاستحمار 


لا بد من مقیاس للتطبيق ؛ فعینان ونظرتان » ودراية 
انسانية ودراية اجتماعية . وأي دعوة أو دعاية ء أي کلام 
او تقدم . اي حضارة او ثقافة وأي قدرة تکون خارجة عن 
اطار هاتین الدرایتین » ليست الا تخذیراً للافکار 
للانصراف عن الانسانية والاستقلال والحرية . وهذا 
التحذیر وهذا الانصراف هما تسخير للانسان كما يسخر 
اخغماں ومن هنا اطلق على هذا العمل اسم 
« الاستحمار : . 

ul‏ الدافع هذا الاستحمارء فقد بلغ في زمائنا درجة 
من إلقوة والشيوع » لم يسبق لما نظير على مر التاریخ » 
كان الاستحمار في الماضي Wy‏ على نبوغ المستحمرين 


tr 


وتجارمم ء أما اليوم » فقد أصبح معززا « بالعلم » 
«بالاذاعة والتلفزيون » ء « بالتربية والتعليم» وبجميع 
وسائل الاعلام ء بالمعارض وبعلم النفس الحديث » بعلم 
الاجتماع ٠‏ وبعلم النفس التربوي ! صار فنأ دقیقاً ee‏ 
بالعلم ؛ ومن هنا تصعب معرفته لصعوبته ودقته . 


إن أي قضية » فلسفية كانت او علمية ؛ أوفنية » وحتى 
لو كانت قضية تقدم المجتمع والحياة » فإنها إذا كانت 
منحرفة عن «النباهة الانسانية » و«النباهة 
الاجتماعية cn‏ تظل دعوة كاذبة غاشمة مزورة » عاقبتها 
الغفلة والذل والعبودية . وما الفرق بين ان يكون الانسان 
li a‏ حديثاً » او ان يكون « عبداً asas‏ ؟ وبين ان 
تون نلک di gi Be Bye‏ اقم | dy?‏ 
إلا في الکلمات . فذاك يسمي الجارية « ضعيفة » وذلك 
رمیا dl‏ + والعی واعذ + bel‏ لست یضرا د 


فمعنى الامتحمار إذاً في تزييف ذهن الانسان » ونباهته 
وشعوره » وتغيير مسیره عن « النباهة الانسانية و 
« النباهة الاجتماعية » . Gly‏ دافع »> لتحريف الفرد أو 
الجماعة عن هاتين النباهتين » او أبعد ما » هو دافع 
استحمار ! وإن كان من أكثر الدوافع قدسية . وما البعد 
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عن هاتين كذلك .. الا وقوع في العبودية . والذهاب 
ضحية لقوة العدو . والاستحمار الطلق . 

إنه لمن سوء الحظ ء الا ندرك ما يراد بناء le A‏ 
ينبغي ان 55H‏ فيه كأفراد وجتمعات » فیصیب غيرنا 
الهدف » ونحن لا نشعر ! ومن أجل هذا قلت . إنك إذا 
لم تكن حاضر الذهن في « الوقف » فکن اينما اردت : 
والهم أنك لم تحضر الوقف . فکن اينما شئت ء واقفا 
للصلاة ء او جالسا للخمرة ‏ فكلاهما واحد . 


nt aaa” a 
حتى لا يثيروا انتباهك » فتفر منهم الى الکان الذي ينبغي‎ 
ان تصير اليه ! بل هم يختارون دعوتك حسب حاجتهم ؛‎ 
من أجل القضاء‎ Lab (pl فيدعونك احياناً الى ما تعتقده‎ 
على حت كبير » حت انسان او جتمع » وقد تدعی لتنشغل‎ 
. في حق آخرء فیقضون هم على حق حقِ آخر‎ 

bus‏ يشب حريق في بيت . ويدعوك أحد للصلاۃ 
والتضرع الى الله ء ينبغي عليك ان تعلم أنها دعوة 
خائن » OY‏ الاهتمام بغير إطفاء ا حریق ء والانصراف عنه 
ES ED‏ 
مقلاسا - 


وقوفاً في الصلاة . او انشغالاً + طالعة احسن الکتب 
العلمية والادبية . أو مناجاة مع الله ؛ وأي شيء تنشغل 
به في هذا الجال » يفيد أن السبب قد استعمرك . وان 
أي جيل ینصرف عن التفكير في « الدراية الانسانية » 
كعقيدةٍ واتجاه فكري . ومسير حياتي » وتحركِ مداوم ال 
اي شي ء ء حتی ولو کان مقدساً » هواستحمار. وقد لا يدعوك 
الاستحمار ال ALA‏ والانحرافات أحياناً. بل 
بالعکس . قد يدعوك الى الحاسن . لیصرفك عن الحقيقة 
التي يشعر هو بخطرها » كيلا تفكر أنت بها ء فتنبهك 
الناس وهنا يغفل الانسان » ويتجه نحو« جمال 
العمل » ء ولطافته غافلا عن الشيء الذي ينبغي أن 
يجيه » وهذا هو الاستحمار من طريق غير مباشر . 


من التاريخ : 

اتخذ بنو العباس سياسة غريبة في تاريخ الاسلام » فقد 
كان المسلمون قبل خلافتهم. إذا أحسو بخطر يتهددهم» أو 
رأوا (db‏ من الخليفة أو قرابته » عطلوا أشغاهم » وتركوا 
الاسواق » وهرعوا الى الساجد » يصيحون ويستغيثون » 
ويدعون الخليفة للمحاكمة والعدل ! كان هذا شعور 
المسلمين الاجتماعي . زمن النبي ( ص ) وفي عهد اي 
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بكر وعمر وعلي . وحق على عهد بني أمية ! ومن 
الواضح » أنه لايمكن حكم أناس كهؤلاء بالسهل 
والدعة ء حيث يصعب الظلم » والسيطرة عليهم مع هذه 
الجرأة وا حسارة ! ad‏ كانوا pal‏ دراية اجتماعية 
وانسانية !!. لماذا ؟ لأنهم مسلمون ملتزمون اجتماعيا 
بشدة وحرص » اذا سمعوا الأذان هرعوا الى الصلاة » 
ليحاسبوا أنفسهم » ویفکروا في مصيرهم ؛. وحينما رأوا 
الخلیفة عمر ‏ ذلك الامبراطور .الذي فتح هم مصر وايران 
وبلاد الروم » يرتدي ثوبا ء من الغنائم الحربية. وهو 
أطول من اثوابيم بقليل e‏ علت أصواتهم بالمعارضة ٠‏ 
وتقسيم الغنائم بالمساواة » لقد صاحوا : لأي شيء ثوبك 
أطول من ثيابنا ؟ وهم لا فرق عندهم بين عصر؛ 
أميرهم . أمبراطور الشرق والغرب » وبين جندي من 
opel‏ . لقد أجبروه على المحاكمة لأول مرة . وبدلا من 
الشاء عليه . واجلاله لفتح ایران والروم » طالبوه 
بالعدالة !انظر الى شعور تلك الأمة »> والى اهتمامهم 
والتزامهم بمصيرهم . وهم يستطيعون أن يرفعوا ايران 
المتحضرة في العهد الساساني بأطراف أصابعهم . ويلقون 
بها اينما شا وا وفعلاً قلعوها ء ولا يُعلم أين ذهيت ! 
وفذا کانوا قادرين على فتح بلاد الروم كلها . ولقد 
استطاعوا فتح مصر . واخضاعها بثلاثة آلاف رجل . 
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آناس یغیرون مجرى التاریخ » ویہتمون عصیرهم بدقة 
وولع !! لقد آجبروا عمر على الحضور الى السجد ‏ 
لیجیب الناس بنفسه من غير مثل او ناطق عنه ! ومن ثم » 
gb‏ بابنه عبد الله شاهدا معه » لیخاطب الناس ویقول : 
ان سهمي من القمناش لم يكفني ثوباً لطول قامتي . وقد 
ہیی کل سوم یج سن م papa‏ 
ثوب هذا . وباستطاعتکم ان تفتشوا » وتبعشوا وکلاء 
منکم . لتتحققوا LAS‏ شئتم ؛ فان عبد الله ليس عنده من 
هذه الغنيمة . . . وهکذا رأوا عمر بعد التحقیق . 


واضح إذأنه لا یکن حکم هژلاء بسهولة . ولا بد 
من استنزافهم تلك « الدراية السياسية » التي یذکرها 
افلاطون . وسلبهم تلك « الدراية الاجتماعية » النبوية 
النيرة التي ذکرتها . واذا یت هذه » لا یقی بعدها شيء 
ذو خطر » Sty‏ شا وا ان یکونوا علیاء أو فلاسفة » فليس 
بذي اهمية » حيث نصفهم كأي علي ابن سينا والتصف 
الاخر کاخلاج وجیعهم لیسوا سنوی خدم للخليفة . وهل 
كان ابن سینا » الرجل الذي طبّقت شهرته الافاق » غير 
. قلم كاتب « لجلالة الخاقان » ؛ واضحء أنه لولم يكن ذا 
شعور لكان افضل et dr‏ 
يكن له هدف . ولا یفیدہ علمه ولا فنه ولا مکانته 
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وماذا عن كبار علاء الفنون الجميلة . وأهل الصنعة ؟! 
تراهم يصنعون «عالى قابو» ويصنعون « الف لية وليلة » 
في دار الخلافة في بغداد !! طبيعي أنه لولم يكن لنا لكان 
ae‏ تن ریچ 

وبعد . . اي زمان بني العباس . ویتصزوج جعفر 
البرمكي العباسة ؛ is‏ وليمة الزقاف » لقد طبخوا من 
الطعام ‘ ¿An‏ باقية من بغداد بعد عدة أيام > فاذا هو 
جبل من الطعام » وبعد أن تغدت منه الطیور واحیوانات 
LY‏ » تعفن باقیه في الدينة » واخذ بہدد صحة الناس 
وسلامتھم ؛ ما اضطرهم لاستثجار ala Y isla‏ عن 
المدينة !! ول یظهر رجل واحد من المسلمين في كل الجتمع 
الاسلامي ليقول لهم : هذا الطعام الکشیر سراف في 
الدین .. نعم . لم يقل ذلك أحد ؛ لاعالم ولا فقيه . 
لاشاعر ولا نبيه . لاإمام ولا مأموم ۰. . لماذا ؟؟ OF‏ 
« الدراية الاجتماعية » لم تكن عندهم ! 

وهؤلاء الناس الذين لم يبدوا اهتماماً لذلك » كانوا 
يجتمعون lu‏ ویتحدئون » ويتسامرون ويحتفلون ۰ لاہم 
اكتشفوا قاعدة نحوية للغة العربية » او عثروا على كتاب 
في الطب والأدوية ء يريدون أن يترجموه ليحصلوا على وزنه 
Las‏ !! وهکذا ء بلغت الابحاث الفلسفية والعلمية في 


٤ 


زمن بني العبساس !!. غير أن هؤلاء لم يبق هم شعور 
بالنسبة لمصيرهم الاجتماعي + فكانت النتيجة . أنه يوم 
دخول المغول . واكتساحهم هذه الدیار لم تبق لهم 
حضارة ولا ll‏ » ولا علوم » ولا ذلك ؛ إلا لان 
« الدراية الاجتماعية » كانت عديمة e‏ وهکذا نجد أن دافم 
الاستعمار في زمن بني العباس كان العلم والحضارة » الفن 
والادب . التحقيق العلمي والفنی ٠‏ الأدبي واللاأدي . 


انواع الاستحمار 


الاستحمار نوعان : استحمار عتیق واستحمار 
حديث » وهو کالاستعمار Lad‏ 4 هقح años x;‏ 
حدیث . والاستحمار كما ذكرنا دافم لانحراف » او 
طلسمة الذهن واغائه عن ( الدراية الانسانية ) و ( الدراية 
الاجتماعية ) . واشغالة بحق او بباطل . مقدس او غير 
مقدس . وهذا تعريف جامع للاستحمار . 

كان الدين دافعاً قوياً للاستحمار القديم » بیتا الدافع 
للاستحمار الحديث هو كل تشاجر . وتحارب ایہامي 
كاذب » والوسائل التي تستخدم في هذ! hed!‏ هي : 

في « الاستحمار القدیم » يستفاد من الزهد : 
الاخلاق , التصوف ‏ الشعر » القومية . تعظیم اللاضي 


or 


¿A الک اتترا م‎ as 
الوصول الفردي الى الجنة ودخوفا . . . : وف الاستحمار‎ 
» الحديث يُستفاد من ( التخصص ء التحقيق : العلم‎ 
القدرة . التقدم . الحرية الفردية » الحرية الجمسية » حرية‎ 
. ) المرأة ء التقليد والتبعية‎ 
الدين الاستحماري‎ 

بعد انقضاء فشرة الأنبياء العظام ء الذين بلغوا الدين 
واضحا وصادقا في ذروة الحقيقة ؛ وفع مصير الدين في 
أيدي قوات استحمارية » مضادة للانسانية ۰ تتسمی 
بأسماء مختلفة : كالفئة الروحانية . والفئة المعنوية » والفئة 
الصوفية » وفشة الرهبان » وفثة القسيسين وغييرها.. 
وة افر النديع وسيلة لامتخمار الى » افراداً 
وماعات ‏ وحیث أن الدين یقتنی بهم . وبالاخص 
الاسلام الحنيف الذي يشمل « الدراية الانسانية » و 
و الدراية الاجتماعية » و « الدراية الفردية » . 

ویدور کلامي هنا » حول الدين الاستحماري . الدين 
الصلل + التین الاك > شريك DL‏ والشرة » الدين 
الذي تتولاه فشة من الرسميين . لدیهم بطاقات للدين » 
واجازات للاكتساب . وفيهم علامات خاصه ؛ تنم عن 
احتفاظهم بالدين ء وبأنهم من الدعاة . 


ot 


والسؤال هنا : لاي شي» يسر هذا الدين الناس 
كالحمير؟ بل ؛ ماذا يفعل هذا الدین بالانسان 
فیستحمره ؟ Ue‏ أقه لیس باستطاعة الدین ان یسلب من 
الانسان « نباهته الفردية » و مسؤوليته عن مصیره 
وجتمعه . لعله یقول لك : دع الدنياء فان عاقبتها 
آلوت ‏ وادخر كل هده ا حاجات والشاعر والامنیات الى 
الاخرة » الى ما بعد الموت ! ولیس الفاصل الزمني بکثیر » 
ثلائون أو أربعون أو خمسون لا قيمة فا !! بعدها كل 
شيء طوع ارادتك . وتکون من اولئك الذين هم فيها 
خالدون ! نعم . . انها سنوات العمر القصبر , لا قيمة 
شا دع الدنیا لاهلها! ولا شك أنه يقصد باهلها 
نفسه... وذلك السدين يسلب مني مس وليان تجاه 
مجتمعي بطريقين : 


الأول : يأخذ مني امكانياتي ومواهبي التي امتلكها . 
ويحرمني منبا . Uy‏ كان We‏ أن أرفض الظلم من أجل 
الحاجة الى العدالة . فان دين الاستحمار يدعوني ال 
N‏ عن الظلم والفقسر » والصبر ؛ ویکلنی الى 
و العباس ۲۱۲ © san‏ كل مسؤ ولية 9 


(۱) العباس بن على بن ابي طالب استشهد في کربلاء مع اخیه الحسين (ع) 


oo 


الشاني ::حینما آری نفسي مقصراً ء is‏ مسيئاً الى 
و یس تاو ee‏ 
« الدراية الاجتماعية » الى أن أَرَجمٌ حقوق الناس الیهم . 
wa‏ فیمافرطت نی جانبهم ۰ الا أنك yr‏ 
کے اس سی » ثم لیس هذا صواباً ! وهناك 
طریق أسهل . . وهو : أن تقرأ وانت متجه الى القبلة » 
هذه الكلمات ست مرات . . وبعدها e‏ لا يبقى عليك 
شيء ء A‏ ذنوبك كلها وتنال الشفاعة والعفو 
والرحة ! 


أجل ! إن رب هذا الدين سيعفو عن جميع السيئات 
والقبائح والمذکرات بسهولة ء وسيمحو ذنوبك » ولو كانت 
عدد رمال الوديان » ونجسوم السماوات Lin‏ 
واحدة !!. وهكذا ؟ تتساءل أنت : لأي شيء أتحمل ثقل 
السوولية الاجتماعية مإ LS‏ واجبي نحو e Ll‏ 
وحياتهم يلزمني أن أموت من اجلهم ‏ وأضحي بنفسي في 
سبيلهم ! .لم هذا ؟ وهناك طريق أسهل » انه « کتاب 
الأدعية » فهو يفتح لي أبواب الجنان » من غير تعب ولا 
نصب » ودون مشقة أو أجهاد فكر » JUL‏ دون أي 
مسؤولیة . 

إنه الدين المستحمرء الذي يقول لك : يكفي أن 


or 


jeu‏ السرور الى قلب واحد » او تقضي حاجة آخرء 
دق نس کل ذنوبك » وتیدل ساك cl‏ 
git‏ عنك كل المسؤ ولیات الاجتماعية . 

واخلاصة : أن الدين الستحمر ‏ يكل استيضاء 
حقي » والأخذ من ظلمنی الى ما بعد الموت » هذا بالنسبة 
لي وأنا مظاوم » أما عندما أكون ظالاً . فإنه يعلمني ألا 
استرضي المظلوم . بل . عسل أن اطلب رضا ولاة الله 
والدين OM‏ فتصبح اولك لي » بالتسابة عن font‏ 
المظلومين e‏ وحتى عن الله على جواز دخولي الجنة' . 

ومن هنا نتبين أن دين الانحراف يدعو الطرفين » الا 
والظلوم الى الاستحمار . ILL,‏ كل القضايا الى مسائل 
ذهنية ء ويتكفل برفع كل الم.ؤ وليات الاجتماعية عن کاهل کل 
صالح . وغیر صالح بسهولة وبمك رخاص ! لايعرفه سوى ولاة 
الله الرسميون » والوسائط الرسمية المدربة . 
الزهد : 

الزهد نوع من الاستحمار ‏ لأنه يأمر الانسان أن يترك 
حقوقه الاجتماعية » وحاجاته الطبيعية جانبا e‏ ويقطع 


)1( فيصادق اولئك ۔ بالنيابة عن جميع الذين ظلمت » وحتى نيابة عن الله على 
جواز دخولی ا جحنة 


ey 


حبل الأمل منها جمیعاً ! وييقي الانسان مرتبطاً بحاجات 
بسيطة عد > لا تتجاوز حاجات الحيوان . وكذلك » 
يسلب الزهد من الفرددرايته النفسية » ویسخه حقه من التمت 
كإنسان ء بجميع المواهب » والنعم » التي خلقت له في الدنيا » 
dy‏ و مو تع بها . وف النباية . يسبب الزهد 
حيلة لصاحبه للانزواء والقناعة والا کتفاء بالقلیل من الطعام ‘ 
وباحتصاریدعوالزهد الناس جميعاً لترك حقوقهم ء والتخلص 
من حطام الدنیا لصالح اعدائهم ء اصل الخرص والطامع e‏ 
وهذا نری الزهد وسيلة لتنفيذ الظلم . 


الشعر : 

لاحظوا نموذجامن الشعر » في كتاب يعود تاریخ الى 
سنة .544 هجرية . وهي السنة التي دخل فيها المغول ال 
ايران » وخربوا بلخ : 5 كل الشمال ء وتركرا ايران 
تسبح في لحة من الدماء . يقول فيه كاتبه : « انا عارب و 
فار. نحن لكنا في حالة هرب . OY‏ انضول جساؤوا 
الینا . . . انهم أتونا » وها نحن تفر d cial Ub‏ 
تلك السظروف . وفی تلك الال » كان المؤلف ينسظم 
الشعر ! فإلى کم برتفم الصلف e‏ والى أي حب يصل 
الاطمشان ! وشاعرنا ينظم قصيدة من مائة بيت . رتب 
الكلمات والعبارات على ar‏ ۰ تقرأها فيه فإذا هي قصيدة 


cA 


فی مدح الخاقان » وإذا قرأتها على نحواخر » تصبح غزلاً . 
وهذا النوع‌من النظم سی و هافر و بووین 
الطير . 

وقد ora La‏ ی ٠‏ کان توضع 
الکلمات OLS‏ الأغصان والأوراق والائمار » فیکون 
الشعر من نوع الرباعي في وصف موی ؛ ويقال لهذه 
الصنعة صنعة التشجیر > مأخوذة من الشجرة . ثم | ]15 
رات بعد بترتیب كلماتها على شكل بقرة او مار تكون 
er‏ للخاقان ! فأحسبوا معي . الى كم من الزمان جاج 
الانسان  JE‏ سبع او ثمان قصائد غزلية » 
ورباعیات » بعضها ببعض » لیخرج للناس صنايع 
Like‏ ! لا شك ٠‏ أنه أمر يحتاج الى مزید من الفطنة 
والدهاء ء ليكون الشاعر قادراً على نظم قصيدة » تقع 
الكلمة الثانية من البيت الأول فيها . موقع الكلمة الثانية 
والعشرين في منظومة غزلية . وتقع الكلمة الحادية عشرة 
من المصراع السابع في بداية شعر رباعي » والكلمة » 
الثالثة من المصراع السابع في بداية شعر حماسي ( هذا الى 
جانب الوزن الخاص ۰ والضمون الخاص لكل نوع من 
تلك النظومات !) . لا باس إذا ء لکن ما الفائدة من هذا 
العمل ؟ فبینا كان جنکیز خان يجول البلاد طولا وعرضا . 
ينب وحرق ویقتل » يفر هذا الشاعر على وجهه طالباً 


۹ 


النجاۃء ویقوم بعمله هذا في Ue‏ فراره ؛ فانظروا معي 
كيف ANA‏ > ألا يكون ضحية الاستحمار . 


dy‏ طهران Lal‏ + كان هناك شاعر فصیح e‏ ینظم 
باللغة العربية ؛ إلا أنه ليست لديه القدرة على نظم الشعر 
القومي والحماسي واستخدام الصنائم البديعية . وکان في 
الوقت نفسه ۰ رئيس مكتب الاسناد والزواج والطلاق » 
وعندما حاول ان ينظم dla‏ موضوع ما لم يوفق » 
فعمد الى ar‏ كل المطالب الخطية التي وزعتها دائرة 
تسجيل الاسناد العامة على مكاتبها الرسمية من 
سنة ۱۳۲۰ و ۰۱۳۲۷ أي في الفترة التي كانت ايران » 
Gls‏ فيها الضغط من احتلال أربعة جيوش أجنبية !! إن 
هذا مصاب بداء الشعر ! انظروا الى الفترة الزمنية بين 
سنتي ۱۳۲۰ و ۰۱۳۲۷ تجدوا مصير ايران » وحکمهاء 
50 وحروہہا الداخلية والخارجية » والاطراف 
التنازعة فیها la NOTES ica‏ يمضي هذا 
الادیب te‏ ء ذلك العمل gall‏ الرائع !انه 
avi‏ سام ١‏ 


القومية : 


كان e y gu‏ زمن e a‏ یعض de‏ 
و صندويجة » ويقول بزهو وغرور : أنا عازم على الحرب ! 


۰ 


ولو سالناہ : لأي سبب تحارب ؟؟ لأجاب : هناك ني 
امییرکا خمسة ملایین من العرق الجرمانيٍ . أريد أن 
آرجعهم الى المانياء كي لا یتلوث آصلهم . فینمزج 
بسائر القومیات ! . 

be‏ : ما أسخفه ؛ إنه يموت جوعاً وبؤساً وفاقة » ولا 
يشعر بذلكء بل » لا يدرك مدى تأثير الدعاية المزيفة 
عليه » انه يريد اخراج خمسة ملابین نسمة من الاصل 
الجرماني » اخراجهم من امیرکا » والعودة بهم الى المانيا » 
كيلا يختلطوا بالعروق الأخرى » فیتلونون ؛ لا عمل له 
غير هذا ء لقد تمركز الاستحمار في قلبه ! . 
الفخر بالماضي والاعتزاز به : 

كان ايراني ومصري يتحدثان » ويفخران ماضیها e‏ 
( الصري يعتز ويفتخر بالأهرام . وقبور الفراعنة . حيث 
يخرجون جثماناً دفن قبل خسة آلاف سنة . ويأتون به الى 
الساحة « نموذجاً + . dy‏ يدركوا أن هذا المرحوم . كان في 
حياته. ابن جرثومة قذرة » فكيف تكون ميتته 
موفجا ؟ ) . خاطب المصري زميله الايرانی() HE‏ : 


sn‏ شيء يموهون على الانسان . يعدمون المفاخر الموجودة به » ويسلبونه 
القدرات الحالية . ولا يعتنون با ثم یفخرون ! وهذا الشاعر الوسوم 
بالعراقي . الفاسق التحرف أخلافيا . بتجول في البلاه » وکلما دحلل بلدا ے 


x 


قيل إنه ze‏ فی آهرامنا على بكرة وأسلاك وخيوط » 
فاتضح بعدها أنه كانت لدينا انذاك » أجهزة خابرات 
سلكية !! 35 عليه زميله الایرانی : نحن في ايران ء كلما 
تحققنا وفتشنا في آثار ( تخت جمشید ) لا نعثر على آشر بكرة 
أو أسلاك أو خيوط » ومن هنا يتضح أنه كانت لدينا 
انذاك ‏ أجهزة خابرات لاسلكية !. . . نحن نفرح ببذه 
الاشیاء » ونفتخر بقضايانا القومية البائدة ! ہیما لدينا آلاف 
النوابغ ء والأسانيد e‏ والعلمية في الحضضارة 
الاسلامية » نحن نعرفها » والعالم كله يعرفها. وهي 
شواهد على قابليات الفرد الايراني . لکن » الاعتزاز 
بالماضي » واللجوء الى القضاء والقدر والشفاعة والثواب » 


-أفسد فيه . وإذا طلبه هرب الى بلد آخر » وأفسد فيه ايضاً . إن هذا دابه . 
لکن » انظروا الان » ما يعمل له من تجليل وتعظيم وتكريم ! فكل سنة 
يطبع ديوانه مرة . وشعره . يقرأ كل ليلة من الاذاعة والتلفزيون » وتعطى 
لشعره وأدبه الأولوية في التحفيق ؛ بينما لدينا فابليات شعرية وادبیة حية 
وموجودة . من دون أن یعتی بها او بشجم أصحابها ؛ في الوقت التي هي 
ائمن,وارقی من الشواحي الادية والانسانية مما قاله ذلك المتهور . لکبا 
ضائعة ! وقد تبقى مهجورة . فتبلى ولا تسمح الظروف المالية وغير المالية 
بطبعها . ويبقى هل تلك القابليات ء يخطون بأقلامهم ليللا نار لسد 
جوعهم . وجوع من يعولون به » وقد يتحول احدهم الى حارس بوابة او 
محاسب شركة , لاذا ؟ OV‏ قيمة الأشياء وأثمانها » نعلو وترقى بالنسبة 
لقدمها !!. 


1۲ 


والشکر والتشویش النفسي ؛ وعقدة الذنب . والفوز 
الفردي BLL‏ من ادوات الاستعمار القدیم . كلها تحث 
الانسان على متابعة أعماله بتفسه » منقطعاً عن الئاس » 
باحثا في كتب الأدعية عن طريقه الفردي الى الجنة ! إن 
هذا St‏ استحمار ڈراکیر dae‏ تصیب الجتمعات 
الدينية آن تقع نی الاستحمار عن طريق الأديان الحرفة . 


الشکر : 

ولا gel‏ الشكر الذي يُوصي به الدین الصادق » دين 
العرفة ء الذي هو عبارة عن دراية الانسان . ووقوفه de‏ 
قیمه » ومعرفته بالنعم والواهب الوجودة عنده . اتصد 
الشکر الذي تقول به فلسفة الدین المزيفة ء أي الشکسر 
على التعاسة والنخاسة . الشكر الذي هو فلسفة العجز 
BW,‏ !. كان يقول ! « إنه كشكر ذلك الرجل الذي كان 
يقول : « ا حمد لله الذي لم يجعل آذاننا تحت أباطنا » . 
> إن هذا لبائس تعيس : لأنه لم بجد نعمة غير هذه 
يحمد الله عليها. فهو یفتش عن أي شيء يشكر الله 
عليه » وماذا لو كانت آذائنا تحت آباطنا ؟ كنا سنجبر على 
رفع الاباط كلما تكلم أحدنا لنسمع ما يقول !! وستكون 
الكيفية مضحكة جدا . . أما OW‏ فنسمع دون ان 
نحرك ساكنا . إذا . . لك الشکر يا الله !۱ . 


۳ 


«lla Jus‏ من أن آحدهم كان يأكل « تريداً » ویشکر 
الله ! فسمعه واحد : فقال له : ألا تحجل ؟ على أي 
شىء تشكر الله ؟!. ويذكرنا بالمناسبة ؛ أن « مقدساً» من 
الاشراف . OLS‏ یرقی E‏ رمضان رجا 
للثواب » وکان يشكر الله مرة كل يوم کجڑہ من لائین 
شکرا » حيث كان یکتشف کل یوم نعمة جديدة . واذا 
سأله العوام Ley‏ علام تشكر الله ؟ يجيب » أنه غدا يوم 
القيامة » إذا جاءت ملائكة العذاب : وسالتکم de‏ 
أذنبتم . وقد أعطاكم الله عقلا وشعورا وقوة وفطلة 
وقابلية ؟ وحيث انتم عوام ؛ لا تعرفون كيف تجيبون ۰ 
عليكم أن تشكروا الله لخلقه أناسا مثلنا !!. 


وغداً . یمود هذا القديس . فيصعد ll‏ » ویضج 
الناس بشكر الله » وعندما يسألونه ؛ يجيب : لیتصور 
أحدكم أنه جالس في ليلة من ليالي الصيف على سطح 
¿ola‏ وقد وضع یامه عام شع «Mero‏ وأضاف 
البه غیاراً م ومفتاراً من ern lo‏ 
الثلج ؛ فصار الجميع کالبرد » ثم يضع ذلك الکأس 
راسه وینام وفي منتصف الليل ۰ por ene‏ 


(۱) نوع من الشراب مصنوع من SS‏ 


ví 


السماء . ویری الکأس ‏ فلو كان خلوقاً على النحو الذي 
PE‏ ہے لشاجات کاس وة مو 
جبرائیل . وبعدها ۽ ماذا کنت تعمل ؟ أما ان + وقد 
خلق العلي الاعل جبرائیل على نحو لا يمكنه أن . 
ff‏ اشکروا الله بصوت عال . . هذه فلسفة حياتنا !! 
ونا وان حسبناها سخرية إلا أا فلسفة حياتنا . 

ثم .. انظروا الى عسامة شعبناء كيف اقتنعوا 
ورضوا . . ثم الى ولئك المقدسين التدینین » الى أي حب 
هم أقنع وأرضى ! انهم راون بنسبة بؤسهم 
وتعاستهم . انه الشكر الاستعماري . العاکس SAU‏ على 
« معرفة النعم » تماما . ولو وافقناهم على هذا الجهل . 
وهذه الغفلة عن « النعم» » التي سلبت مہم وهم 
یکررون الشكر لله » لوصانا الى اسوأ من هذه ا حال !. 


انظر دافا لن هو دونك ! لو کان هذا صحیحاً ؛ لما 
كانت هناك حاجة للتقدم . ولو اقتصر الأمر ء على أن 
ننظر نحن الى افغانستان » فنقع » وینظر الأفغانيون الى 
اليمن فيقنعون . وينظر الیمنیون الى موزمبيق فیقنعون » لما 
كانت هناك حاجة للتحرك lal‏ بل لاي شيء نتحرك ؟ 
إن Lia‏ النوع من الک هو il TER‏ وهنا لدي 
سؤال » وهو هل أن التجددون مصابون باستحمار فلسفة 


Ye 


الشکر ا حمقاء ہے aay‏ سوا سے 
x El ۳ a $ 7 ۱ A‏ 5 
دب RL‏ و یا وی نا ۱ 
نظرتم الى رضاهم من أجل أي شيء واي یا ؟ لعلمتم 
أنه نفس شكرهم الأحمق السخيف !!. 
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مشیم الا‎ 
2 لم‎ 


v3) 


آشکال الاستحمار 

للاستحمار شکلان : مباشر وغیر مباشر . فالمباشر 
مته » عبارة عن تحريك الأذهان الى الجهل والغفلة . أو 
سوتها الى الضلال والانحراف . أما غير المباشرء ٹھو 
عبارة عن افاء الأذهان بالحقوق الجزئيية . البسيطة 
اللافورية . لتنشغل عن الطالبة او التفكير بالحقوق 
الأساسية والحياتية الكبيرة والفورية ٠ des.‏ لنفرض انتي 
أنا قيم على صغیرء ریت له > فاختلس ممتلكاته : 
Lal,‏ بأسمي ۰ دون ان یعلم ! فقصدي ۳ أن أختار له 
آداة استحمار من نوعه . وكل أداة تلهیه عن تلك abd}‏ 
التي أعددتها له . كي انقذ ارادي » دون أن يشعر 
بقصدي . هي استحمار » والنتيجة أن أداة استحمار أي 
فرد ترتبط بتوعه . 

۹ 


واذا ما Ir ah‏ ذا قامة متناسبة » فاشجعه de‏ 
الرياضة » ذاکراً له حاسنبا ومنافعها » فيسير في واد من 
الخيالات والامنیات . کالباریات ‏ والالعاب الأولبية » 
حیث الشهرة وما شابه . واذا رأيته من غير هذا النوع » 
بل من GLE‏ اولشك الثقفین والمتجددين » فأشجعه على 
الدراسة والاستمرار ها حتى الحصول على الشهادات 
العالية » وبعدها أعود فأذكر له فوائد العلم . وان طلب 
العلم فريضة .. وأعمل حتى أساعده على السفر الى 
اميركا EN‏ دراسته » واتكفل بتأمين ثلاثة او اربعة الاف 
تومان له شهريا ؛ وهو فی اميركا » وإذا اقتضى الأمر › 
إرسال اكثر » وهكذا GT‏ بكل ما وعدته به ! لکن هذا كله 
ليس سوى اداة مرحلية لاختلاس ثروته ومیرائه . 


وإن كان غير صالح للرياضة أو للدراسة ء بل هو من 
نوع اولثك العاطفيين . یسوی العزلة والخيالات و . 
فاشجعه على الصوم والصلاة والادعية والزيارات e‏ وابذل 
له كل ما يريد من أجل نذر وزيارة وجنة واخرة . وما ذلك 
إلا لكي أفيه » وأقضي حاجتي معه dis Lay.‏ 
الدين والرياضة والفن والدراية والعلم وا حیر والشر وما 
شاکلها أدوات استحمار » لأغها تؤدي Law‏ والإنشغال 

عن الق الفوري . فاداة الاستحمار إذأ ء تنتخب حسب 


ve 


نوع الفرد » الذي يراد استحماره » وبعدها . ss‏ 
الستحمرون الفرد نحو ميوله !!. واخیراء يصبح عندنا 
جماعة تنشغل بالادعية » وأخرى تعمل بالرياضة ‏ وفريق 
منشغل بالفن » وآخر بالعلم » وبعضهم بالتحقيق ء 
وبعضهم الاخر a‏ لدییم فرحون . فكل 
شيء اذا یشغلنی « انا » کانسان » « ونحن » کمچتمع › 
عن الدراية الانسانية والدراية الاجتماعية هو أداة 
استحمار . 


المعركة الإيهامية 
الحرب الايامية » هی احدى أدوات الاستحمار ؛ 
والإهاء عن الدرايتين المذكورتين . ولقد ذكر عمي الساكن 
في قرية « مزئيان » أن سیداً من هذه القرية » عامله معاملة 
مضحكة » حيث أن عمي كان يحب « الديوك » كثيراً . 
وذات يوم ؛ أتى اليه ذلك السيد وقال له : 
- في « من آباد + » بالقرب من قريتناء باع الديوك 
Las‏ جد ti‏ 
- بكم الواحد مثلاً ؟ 
-انها ديوك جميلة . سالة وغير اميركية ؛ والواحد مها 
بخمسة توامين ! 


۷۹ 


--لا ! كيف يمكن هذا ؟ (ینکر عمي ) ء يباع الديك 
هنا بعشرة توامین ؛ وعلى مسافة کیلومتر واحد من 
هنا » يباع بخمسة ! لا . . لايمكن هذا !!. 
۔ لا يا مولاي ! إنه ممكن . أعطني الثمن لاتيك بالديوك ! 
خذ . . هذه خمسون تومانا » فاتنی بعشرة ! 
يحضي السيد e‏ وبعد ساعتين » يعود بعشرة ديوك 
كبار » سمان . الواحد منہا بخمسة توامين فقط ! فيسأله 
عمي 
لا ترید نقوداً بعد ؟! 
.لا ... یسا مولاي . واذا کنتم محتاجين لزید من 
الديوك ء فاني آتیکم بها ! 
ویر شهران . gly‏ أحد أصدقاء عمي لزیارته من 
( بہمن آباد) » فیجلسان ویتحدثان » حیث یقول 
الضیف : 
الا ترید نقوداً 18 
لا ...یا مولاي » واذا کنتم محتاجين لزید من الديوك ۰ 
فإني آتیکم بها ! 
_ ان والدة كيك قد وضعت البیض تحت الدجاجة لیکون 
ei‏ نثرت كل ديك یظهر منها لك !! 


۷۲ 


وبعد مدة » ظهر ستة عشر فروجاً she‏ سبعة 
عشر » مات منہا آربعة او خمسة » وظل الباقي وکله 
ديكه » ولقد ارسلناها لكم بعد تام ستة أشهر . فكيف 
كانت الفراريج ؟ 
- أي فراريج ؟ 
- الفراریج التي بعثناها لكم مع السيد !! 
السيد .. أي سيد ؟ انه ابتاع الواحد بخمسة 
توامین ‏ واستلم الٹمن ! 
- حمسة توامين . . ماذا تقول ؟ قيمة الديك الواحد في 
( بهمن آباد ) خسة عشر توماناً ! إنه أغل من هنا !! 
دلقد سالت السید » عن ثمن الديك في رمن CU‏ 
شاك + سا ds : Gays‏ خسن هو اا ۽ 
وجاءني بعشرة فراریج ! 
-لا . . يامولاي . انه نذر . ما هذا ؟ خسون تومانا !!. 
(يقول عمی ) ۰ علمت بعدهسا أن السید كسان في 
( من آباد ) » وکان صدیقنا الضيف قد طلب منه » متی 
عزم على الذهاب الى « مزینان » ان يأخذ لي معه الديكة . 
Ley‏ هذا اتفق معه السيد ء لكنه جاء الى « مزيئان » 
وقبض خسین توماناً حتى عاد بالديكة المنذورة !!. 
ويتابع عمي » أنه بینما كنت وضيفي نتحدث عن 
الديكة ء حتی فاجأنا بصوت عال : 


انا 


مولانا ! لاي شيء انتا جالسان ؟ وقد أريقت الدماء 
خلف دارکم ۰ فقتل اثنان » ومضی ثلاثة » وملك 
آخر . . واکلت الثیران بیت فلان ...1 


-- حرجنا بسرعة ودهشة » نتحقق الجر » فلم نجد 
last‏ خارج الدار ء ولا في السوق » الا رجلین یدخنان 
« الغلیون » بلا هم ولا غم ! سالناہما :ما ا خبر؟ ما 
الذي وقع ؟ اين محل الحادث ؟ فأجابا ! لم يحدث شيء ! 
عدنا بعدھا الى الدارء فلم نجد السيد ! لقد أخرج نفسه 
من تلك الورطة بتلك المعركة الإهامية » كيلا يقع في 
المحظور . 


ایہام ! ایہام ! 

معركة ! مولاي معرکة !! يريد أن يُضِيّع علينا قضية 
ci‏ فیقول : معرکة ! سالت الدماء des‏ 
الارضی . . . يريد أن يموه قضية الديكة » وحتی تبقی 
القفية مجهولة . يختلق حربا اهامية : يقيم قضية 
« فرعية » الى جانب القضية « الأصلية » فتنشغل الأذهان 
بها مدة مديدة . . . !! ومن هذا القبيل ! معركة الشعر 
القديم مع الشعر الحديث : والعباءة مع « الميني جوب » ۰ 
والخط الفارسي مع الخط اللاتینی » والمتأخر مع التجدد : 


۷٤ 


هذه كلها معارك ايهامية فارغة » كمعركة القتل والدم 
والنار من أجل ان تبقی قضية الديكة مستورة . 

إنه في الفترة الممتدة بين ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ أختلقت من 
ثماني عشرة الى عشرين معركة في ايران » من اجل أن لا 
برقن EL‏ النفط على الأفكار والأذهان !! ds‏ 
القرن التاسع te‏ الميلادي » عندما بلغت نشاطات 
الاستعمار ذروتها » ظهر سبعة عشر نبياً ٠‏ في فترة لا تزی 
pat E‏ یی ادا ۶ وا یں وما 
ذلك » وبينما كان ابناء شعبنا . وأبناء الأمة الاسلامية ؛ 
يتجرعون الوت من ظلم الاستعمار وضغوطه » SB‏ 
الفلاحين الايرانيين في اختلاف عقائدي مداره : هل ان 
الامام موجود 4 de‏ المادة « أم هو من ple‏ الروح ؟ 
والغريب ؛ أنه اثناء ذلك الصراع » ظهر مدع ينفي وجود 
لامام على الوجهين المذكورين ۰ ويقول al‏ موجود في عالم 
سماوي بين اللاهوت والناسوت ؛ بين العالم العلوي 
والعالم السفلي . ان الاف الفلاحين قد قتلوا من أجل تلك 
العقيدة والاف من المدنيبن البائسين ثاروا ضد مؤيدي هذه 


العقيدة فقتلوا . 


فمن هما طرفا القتال في حرب « العام السماوي » اثناء 
القرن التاسع عشر؟ ان bb‏ القتال هما : القروي 


vo 


والدني . مؤيدو عقيدة و العام السماوي » وغالفوهم ! 
لاي شيء ؟ لنفي او اثبات العالم السماوي ! می ؟ في 
AI Lig ad AT‏ 
انتاجية » ومن هنا جاژ وا لیشعلوا نار حرب « العلم 
السماوي » . وما هي تلك الحرب ؟ انها الاستحمار !! 
وکم من حرب باطلة » بلا معنى . تقع Ls‏ فی هذا 
الزمان » فیتضح عبثها بعد انتصار أحد طرفي النزاع ! وما 
كل افتافات والانفعالات التي یتخذها فریق ضد tpl‏ 
یتخذها الأب ضد ابنه ء والبنت ضد أمها » والفی ضد 
الفتاة » یتخذها الحديث ضد القدیم » والتجدد ضد 
AL‏ . الا معارك تمومية ايهامية ! کتلك العرکة التي 
قامت من أجل الديكة ء وعند التحقیق والتفتیش ؛ لا 
شيء في النتيجة . والعركة تنتهي لصالح الذي أشعل نار 
ا شرب ... وبضیاع الفرصة . وهلاك جيل ويأسه . 
وحرمانه من ثمرة جهوده وکفاحه  Gh‏ جيل آخر لیواجه 
معركة تمويبية آخری . 

حینما يقع اصطدام في جتمع ما ء ينبغي ان EY‏ اليه » 
من زاوية ارتباطه « بالدراية الانسانية » و « الدراية 
ee ee ak‏ و 
دينية » فلسفية وعلمية ‏ تفرّض OV‏ غلل الافکار 


۷٦ 


والاذهان بشکل كاذب ومنحرف !! وکم من حاورات 
ونزاعات ء cael‏ حول بعض الکلمات العربية الداخلة 
على اللغة الفارسية | لقد ly pel‏ على حذف الکلمات العربية 
من جذورها من اللغة الفارسية ! حسناً . . حذفوها ! ثم 
ماذا بعد ذلك ؟ لا شيء غير الجدل والنزاع sl ip‏ 
على حذف CLAS‏ » ثم العجز عن الکلام الصحیح e‏ 
والتصنع بالبکم والضرس ! انهم یقولون : لقد تحملنا 
متاعب حمة » إلى یومنا هذا . حتی بنینا لغة فارسية بليغة » 
وينبغي الآن أن ننقيها حسناً تفعلون » لکن ماذا بعد؟ سفاهة 
وتفاهة . والقضية شيء آخر !! القضية الحقيقية شيء 
آخرء والحرب A‏ لکن هناك اصواتاً 
تعلو وتقول ! ابا الشاس : ات الفاقة والبژس ضا مبب 
ہل « وعلة all‏ علا do Ua‏ ان اطبروف 
اللاتينية ! لقد غیرت ترکیا خطها الى اللاتينية قبل اربعین 
عاماً > وما زالت متأخرة ٠‏ بينها تمكتت الصین والیابان في 
خمس عشرة سنة ان تحيا الأمية من بلادهما » وأن تصبحا في 
عداد البلدان الراقية التمدنة ء مع بقاء الخط فیھما قدياً . 
وحیث هو Sb‏ بحد ذاته . كنا آن الذین محسنون قراءة 
الخط وکتابته يُعدون من علماء تلك البلاد . فأين انتم يا 
بشر؟ اين تجلسون ؟ هذه كلها > Gy‏ استحمارية ؛ انها 
معركة الديكة لتمويه الحقيقة . 


vy 


التخصص 


عن قضية الجتمع ومصیره . انه كبقرة افلاطون اما عندما 
يلمس واحد حافرها وآخر قرناء وثالث ذبها 
والنتيجة لا احد يشعر بوجود حیوان ! وهکذا التخصص ؛ 
يسبب انغماس الانسان في إطار حدود وصغير جدأ 
be‏ عن الجتمع ‏ .بصورة يصعب معها لمسه كجسم 
واحد شامل . وعلى هذا ؛ فالتخصص يعدم الدراية 
الاجتماعیة » كما يسلب الفرد امكان شعوره بنفسه : 
كانسان مساهم في شتی وجوه ا حیاة . والسبب في ذلك » 
کون التخصص يعمل على نمو الفرد من جهة واحدة 
ویعطله من سائر الجهات . والسؤال هنا : هل التخصص 


۸۱ 


آمر لازم ؟ نعم . . انه آمر لازم » ولا ينبغي أن نعدسه » 

نکنه » علينا في الوقت الذي نتخصص فيه في فروع 
مختلفة . ان نحفظ « كليتنا الانسانية» و « کلیتنا 
الاجتماعية » . 


العلم : 

ان الوقوف على Sle‏ عالم الطبيعة y‏ والاطلاع على 
مظاهر الدنيا . من مهمة العلم الذي يؤثر فينا على نحو 
كاذب . نبقی معه في عطش الى المعرفة ! حيث يظن 
« العام » أنه ذو نباهة بالسبة لنفسه ومجتمعه وزسانه . 
هذاء وهم لانه دعالم» لاغير ! والعلم من أجل العلم 
اداة انحراف e‏ وضلال عن النباهة الانسانية والنباهة 
الاجتماعية . ولقد صدق « هایدکر » اکبر فلاسفة 
عصرنا » واستاذ سارتر » عندما قال : انما العلم واحضارة 
ثمرة ظروف متراكمة ٠‏ عديدة . اصبح الانسان Us‏ 
غريبا عن نفسه ! أي أنه راح ضحية للتحقيق والعلم 
والفن والحضارة . 

فنحن عندما نشغل بمطالعة كتاب ء او کشف او 
اختراع » فإنا نكون غريبين عن انفسنا ( أي نعدم النبامة 
النفسية ) فلا نشعر ء حيث نقع الة بيد العمل » ومن 
أجله . وقد حصلت الضارة والصنعة والعلم من جموع 


AY 


تلك ا حالات . ان حصوضا كان ني حالة ابتصاد الانسان 
عن نفسه . وعن التأمل فيهاء والاستضراق في شيء 
آخر ؛ لان عمل الانسان US‏ ينتج عنه شيء آخر ۰ وني 
مثل هذه اللحظات ‏ ظهرت الصنعة والحضارة . ومن 
هنا » يضر العلم بالنباهة الانسانية والنباهة الاجتماعية . 
القدرة المادية البدنية : 

وهذه القدرة أيضا مصيبة كبرى» بدنية كانت ام فنية ام 
اقتصادية ٠‏ فعندما تتجمع لدي شلا ثروة كبيرة ؛ وتتوفر 
لي امكانيات كثيرة » قد أتوهم ان المؤفر لتلك الامكانيات 
هو ١‏ انا » » و « انا » الذي امتلكها ! وهذا انحراف عن 
النفس ؛ لا جعلت المادة والشروة مكانه « نفسي ۰۰ 
ونفيت شخصيتي الواقعية ء أو Gf‏ . اتخذت المقام الذي 
وفرته لي القدرة بدلاً من نة نفسی » أو حسبت تلك القدرة 
شيئاً من قدري الانسانية . فخسرت بذلك « النباهة 
الشخصية ۰ . 

خقيقة الأمر غير ذلك لأفقد تکون لبعض الناس 

قوة جسمية ‏ كقوة الفیل او الجمل + بینما ليس لهم من 
النباهة النفسية حتى قوة العصفور A‏ وهنا ایضا تضر القدرة 
الجسمية بالوعی والنباهة ! ولقد قيل ! « العقل السلیم في 
الس سیم pts‏ ار pil e E‏ ظر 
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الجسم « القوي » وغير الجسم « اللامتناسب » ولقد كان 
بعضهم یقول : 

حتى لو BE‏ لن تکون أضخم من البقرة ؛ 
ولو فرضنا ذلك » فعندئذ يحلبونك ! واذا ء ازددت قوة 
Leal‏ م فلن تكو آقوی من احمار » ولوفرضنا لك ۰ 
تكد هرفك اهارا ! وان ازددت سرعة في السیر 
والرکض ۰ فإنك لن تكون أسرع من الفرس » ولو فرضنا 
ذلك ایضا ؛ فساعتئذ برکبونك ! فالانسان « الواعي » 
باستطاعته أن یکون قوياً » لکن ال حد یسیطر معه على 
مصیره . ومن هو ذاك الانسان ؟ انه ASL‏ ليس نابليون 
القوي » الذي يعبر عن نفسه ؛ وهو في « جزيرة سنت 
هلن » ! قائلا : کان خشبة صغيرة ضعيفة تلعب يبا 
الامواج كيف شاءت . . . صحيح : ان الله لا يغير ما 
بقوم ؛ حتى يغيروا مابانفسهم e‏ »> لکن ؛ إذا غير الانسان 
ذاته وطبيعته » يصبح قادراً على تغیبر مصیره ومصير 
تاریخه » ولا يرتبط ذلك بالجسم والمال والقام » بل 
بانسانية الفرد . التى تبقى له فقط . 
التجدد او الحضارة الاستهلاكية : 

ys‏ ان تکون احضارة والتة ps‏ من دوافع 
الاستحمار . . وفي الملكة السعودية مشلا > نماذج كثيرة 


Ag 


من هذا التقدم الاستحماري . فالبدوي البائس هناك 
سائق سيارة « الكاديلاك » التي تساوي۰ ۲۲۰۰ توساناً la‏ 
هي في اميركا ب ۳۰۰۰ توماتاً ! هذا البدوي ٠‏ يقود 
سيارته في بلد EY‏ فيه غرامة على المتخلفين في قيادة 
السيارات » وليس عندهم نظام موضوع للسير 
وللسائقين ؛ Y‏ حسب رأيهم « مذموم » شرعا » ولا يخلو 
من إشكال . وهناك ؛ يحمل الشرطة أعمدة من AD‏ 
Ly Oy ae‏ مل GE‏ السیارات سی بدلاً من 
تغريمها. ومعلوم عندها؛ أن السيارة التي تتصدع في مکان 
أو مكانين» تُستھلك وتنبار قبل أوانما , ڈ ثم أنه ليس عندهم 
« مصلح » لصفائح السيارات . وخلاصة الأمر » ان 
السيارة تصبح بعد سنة او سنتين غير صالحة للاستفادة » 
وکل ذلك للصدمات التي أصابتها Ya‏ من الغرامة المذمومة 
شرعاً !! والنتيجة . . لصالح من ؟. . بجلس ذلك السائق 
البدوي ‏ برجليه الشقفتن خلف مقود ae‏ 
« الکادیلاك » او « الشفر » ۰ یزهو ویفخر الى حد : لا 
Le‏ عليه الاميركي نفسه ! غير أنه جاهل مدی خسارته : 
ووقوعه في مکر agar‏ . ناسیاً قبل سنة أنه كان یرعی 
(۱) كحكاية الجنرال « اکیوم » تماماً ؛ فإنه ساقر مع والده الى افریقیا في بدابة صنم 
الزجاج الملون ء واخذا معهیا شيعأ من ذاك الزجاج . فكانا يعرضانه في 
حفلات زواج رژ ساء القبائل فيندهشون من رژ يته ! ويعجبون به » فيأمرون = 
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الإبل في البادية ‏ وانه تعلم الان قيادة السیارات !۱ . ان 
هذا الفخر ليس سوى و الحضارة الاستهلاكية » ء ويجدر 
أن اقول : أن هذه الحضارة هي اسوأ واقبح من الوحشة 
واحمجية ! نعم .. ان الذي يتخضر في الاستهلاك فقط 
هو دون الوحشي ! لان الوحشي » لا PLE‏ الأمل في 
تحضيره من طريق الانتاج ؛ لکن المستهلك من غير 
انتاج ء يعدم الامل به طبيعيا . لقد كان لهذا السائق 
السعودي سبعة جمال أو عشرة في البادية » فباعها ليفي 
بالقسط الأول من الذين الذي ركبه من شراء سيارة 
« الكاديلاك » الاميركية . فتأملوا كيف تخرج الشروة من 
تلك البلاد الفقيرة . التی راسماشا وکل ما فیها تلك 
الابل ! ثم راح هذا البدوي یکدح ويتعب لیسد الأقشاط 
الباقية ! لکن مادا بقي عنده الان € قطعة حدید كانت 
سيارة لبضعة ایام » اما الیوم » فهي صفائح ممزقة تجنباً من 
أخذ الغرامة ! 


باع الجمال » وجلس عدة ایام في « الكاديلاك » بدلا 
من ركوب الجمل . تهبط السيارة ء فينفتح الرادیو » ثم 
ے باعطاتھما قطیعاً من اجود انواع الختم . وهم فرحون با حصل لهم من سعادة 
وتوفیق ( فانظروا الى اغمة والکرم ) . 
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ینطفیء می شاء : تقد آمر أن تعمل لها مقاعد من 
اللیف » وتُعطى الف شکل وصبخة ‏ لتکون عربية ! اما 
الان ؛ فقد بقي هو وقطع من الحديد و ... لاشيء !!. 
و يعد یسعے : إلا أن يذهب . فیفتش عن مکان 
للسرقة » او يكون SUL‏ او خادماً : او ینتظر الموت في 
A‏ تو o ts tll‏ ا 
تعادل مساحتها ضعف مساحة ابران » ولیس فيها اليوم 
pi‏ . بعدما کانت مركا تتجمع E‏ لتجمع الجمال e‏ 
ای the dugg‏ كل الکعی جا ج lay‏ ده U‏ 
الجمال في ظريقه pl‏ الى الزوال » من اجلى اعفاء 
السيارات الاميركية من « الغرائم » التخلفية . . انها 
الحضارة والتجدد . . وخزن قطع الحديد من السيارات 
الاميركية التلفة !! فا gel‏ وهم فرحون . يشكرون 
ويحمدون e‏ ويقولون : لقد أصبحنا في جنة » ولو دخلت 
بلادنا قبل مس سنوات لما رأيت cto. I MO‏ 
تراه Ya‏ وشفاوة وتعباً » سیرنا وترحالنا كله des‏ 
TREE IE‏ ؛ طائرات « بوینغ »۰ 
وسیارات US‏ و . »1 آحدهم Alu‏ 
ce‏ بد یں Pao jee‏ 
هناك » يمتلكون « كاديلاك » وشفرليت ۷۱ و ۷۲ 
فکیف . . . ؟! هذا تقدمهم . . ظاهر بلا شك !. 
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عندما یدخل أوروي او آميركي مدينة الریاض الیوم » 
سیندهش من التجدد » فالسیارات كلها حديثة El‏ بالائة 
من طنراز 54 الى ۷۲ء ولیس ها مثيل في أي بلد من 
العام ؛ من امیرکا الى الشرق الاوسط + کل بلد تراه 
alu‏ اقتضادياً e‏ تراه اکثر fond‏ وتجملا من غیره !! 
فعندما تقلم. بك الطائرة من باریس ٠‏ لتهبط في دار 
السلام عاصمة تانزانیا » تندهش من الجمال واحلال 
وعظمة OLLI‏ ۰ وحداثة العمارات ٠‏ والسيارات التي 
هي آخر طراز حديث !!. فیا هو التجمل ؟ أنه التقدم في 
الاستهلاك . الشيء الذي يقضون علينا من أجله » 
ليسلبوا منا أمل الانتاج .. نعم » الشرق كله ضحية 
الانتاج الاستهلاكي بواسطة التبعية والتقلید الأعمى !!. 


الحريات الفردية : 

الحرية الفردية أداة تخدیر كبرى لأغفال الحرية 
الاجتماعية » حيث النباهة الاجتماعية القضية ذات الأهمية 
الكبرى . انهم ينادون بالحرية الفردية » ويدعونك لهاء 

من أجل تمويه الأذهان » والغفلة عن « النباهة 
ie‏ عيقوت WMD‏ المي من الناحية 
الفردية . في غذائه وشهواته . كقفص فيه طبر . وقد وضع 
في صالة La‏ فتح باب القفص . أنه شعور 


AA 


كاذب باضرية . . لأن الأسير الذي يعلم أنه مأسور » 
يحاول ان يطلق نقسه » ويتحرر من الأسرء بینا الذي لا 
يعلم أنه أسير » ويشعر بالحرية » فشعوره وهم وكذب . 
وهو يشكر الله ويحمده على تلك الحرية الزيقة . 
حرية الجنس : 

لحرية الجنس توعان اثنان : 

أحدهما يقدمه الغرب هدية للشرق » واسمه « حرية 
الجنس ؛ بذلا لا ييه ويسلبه من الواد الخام ! فالغرب 
يرى of‏ عليه ان یتحف الشرق مقابل ما أحذه من الواد 
الخام » ولذا يسمح للشرقيين بان يكونوا أحراراً من 
« الناحية الجنسية » بلا قيد ولا مانع . . وبعد ذلك » تأي 
أجهزة الدعاية . والمواصلات الجماعية في الشرق لتؤكد 
وتدعو الى « الحرية الجنسية » عند جيل يتراوح سنه بین ۱۸ 
و۲۵ سنة . وعلى هذا . رأى الغرب من اللازم عليه ان 
يلهي هذا الجيل ويشغله « بالحرية الجنسية». dy‏ 
اعتقاده » ان هذا الجيل يتعرض خالتین من الاضطراب : 
احداهما من اجل و ا حریة الاجتماعية » والثانية » حالة 
الاضطراب والتشويش الناتجة عن « الازمة cr‏ 
وھکذا . رأى الغربيون أنه من الأحرى افساح المجال ؛ 
أمام هذا الجيل في « حرية انس » ليعدموا منه 


۸۹ 


و الشعور » بالحاجة الى : الحرية الاجتماعية » الزائدة ! 
أجل ! ان بإمكاءهم أن یلهوه خس سنوات او ست» أي 
طيلة « الأزمة اخنسية » الي تضغط عليه e‏ حتى ينشغز 
عن و الحرية الاجتماعية » . فیتلهی بأهوائه ونزواته » الى 
حد یفقد معه شعوره . وبعد انقضاء هذه المدة ttn‏ 
الخطر . 
حرية المرأة : 

ماذا یقصد بحرية المرأة ؟ والقصن ‏ الحرب التمويهية ! 
من أجل الإثارة , وفتح باب الجدل » والاختلاف بين 
الرجل والمرأة » والهائهما عن الاساسيات من القضايا 
العادلة . عن حقوقهیا . عن مشكلة الشرق والغرب ء عن 
مشكلة الستعمرین والخاضعين للاستعمار مج 
التقلید والتبعية : 


لقد قيل الكثير عن هذه القضيت لکن . الشيء الذي ۸ 
يتطرق أحد اليه هو « دور المرأة في قضية التقليد » ol.‏ 
أقبر age‏ بلحي LA je tee‏ 
الاستهلاكية » هو المرأة ء حيث ها السهم الأوفر » والدور 
الکبیر ‏ في نشر واشاعة احضارة الاستهلاكية . وتطور 
الانواع والفرق واخماعات والعلاقات العائلية والروابط 


۹۰ 


الاجتماعية والسياسية في الثلائین سنة الاخیرة ٠‏ ما يقتضي 
بحا خاصاً لا مال له سنا + لكي . قريب يداي ایب 


وتقلید الآخرين : والمثل مأخوذ من اوروبا . حيث يذهب 

الأوروبيون الى الغابات لصید الق د: حية سالمة . فيضع 

الصیادون اناء e‏ بالصمة: rl‏ الأشجار : او عق 
اد ۷ a a‏ ب 


a wor 
وتقف حذاء الاناء‎ ds Tr بانتظار مرور القردة‎ 


ll‏ بالصمغ .> يرفه الصيادون rl‏ فترفم القردة 
Ban ió are ۵ >‏ 2 


فتغمس القردة ایدیبا في الأواني sol au‏ اث اللزج 
يخرج الصيادون أيديهم . ویضعونا على جاههم كحالة 
التبمم . Lend‏ القادة مثلهم تماما يمسح لصيادون 
pda‏ على وجوههم وعیوہم ‏ فتمسح القردة ايضا على 
en ۲‏ = 
الوجوہ والعيوا 
القردة مقابل الشمس !! وبعدها . . تیف تلك الادة على 
وجوه القردة . فتلصق أجفانها ویتعذر فتحها | وعنده 
يذهب الصیادون اليها ویلقون القبض علیها بسهولة !! . 


هولاء مقابل الشمس : فتقف 


وني النتيجة . يعمل الاستعمار القدیم على اشفال 
الشعوب وافائها عن « النباهة الانسانية » و ء النباهة 
الاجتماعية » لانشاء جيل مطابق لقاییسه‌وحسابانه . کان 
تکون زنته أربعة مثاقیل » وطول باعه اربعة سنتمیترات 
فقط » وطریقته المشلى . لحية من الأمام ؛ وعباءة من 
e Leal OLS, » Lat!‏ ومسجد Dey.‏ 6 وصیام y‏ 


وتغزبه ! هذا بزناجه البومي والسلام + 


هذا جيل . ينشئه الاستحمار القدیم . جيل pu‏ ‘ 


وسيارة « بیجو ہ و رزمة منادیل « کلینکس » وقدر من 
« المتاع » و « حفظة سختجات » و « دیون » y pla‏ 
فکر ولا تعب » لاهم ولا نصب . ولا هم جزنون . هذا 
هولا اکتر !!. 


أعيدوا النظر الى فتياتكم . اللواتي تزوجن ء واللواتي لم 
يتزوجن بعد » وانظروا الى ما كتبن عن أنفسهن » وكيف 
عبّرن عما یجول في باطنهن e‏ حين كن > في الصفوف 
الثانوية الخامسة والسادسة . من سن ال ۱۸ الى ما فوق » 
تجدوا تشاؤما وفلسفة ... رباه .لم خلقتني . ايها الوت 
ِل لا gies‏ ؟ ألا by‏ يباع فأشتريه ! . كلام مليء 
بالعواطف اخالية والعبارات الروائية . . ورقة النفس ۰ 
انها تظن نفسها سهرت اللیل كله من شدة الرض ! ولقد 
ارادت ان تنتحر أوعزمت ان تلقي في بشر .. و. 
و .. من هذه الخيالات والتصورات . 

لکبا OY‏ بعد ان تزوجت : أضاعت « طرقها 
الشل » كلها نی الشهرين او الشلائة آشهر الأولى من 
زواجها ‏ واعطت طومار ذكرياتها لشخص يقرأه » ول 
تذهب كت ترده ۰ كما آنها pas‏ أن تفتحه . SY‏ شيء ؟ 
لأن الاقساط والدیون أمرضتها e‏ وافلجتھا تماما » ولیس 
من شفاء لآلامها سوى بطاقات اليانصيب . واقتراع بنك 
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(عمران ع۲ وما سر ع ما تاتقي طرفا دائرة عمرها y‏ 
فتخيب آماها وتذهب La‏ !! 


هذا جيل و الاستحمار» ا حسدیث . وذاك جيل 
« الاستحمار » القديم . الاستحمار الذي بات یرصد کل 
واحد متا . نخرج آنفسنا من شکله القدیم e‏ فيتلقانا 
بشکله الحدیث » نتمرد عليه في مکان ۰ فیلهیدا ونقع في 
حبائله في مکان آخر ,نرفضه من ناحية ۰ فیسخرنا من 
ناحية آخری ! نتنبه الى جانب u‏ فيشغانا في جانب 


top dg Laid ايهامية ۽‎ Lb آخر , تکتشف‎ 
US, جر‎ 
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tal lab, ‘ er Las den! 
Els الطاط ر البلاستياك )انو‎ dale معيئة » تنتجه کیا تنتج من‎ 
الأواني والسلع ؛ ا نہم أهل علم وصنعة . ولدہم تلفزیون‎ 
وصحف ومعارض اف وفنون » والى جانب هذا‎ 
‘s » كله » استخدموا الترجة والعلوم . وعلم الاجتماع‎ 
أن وحدة القیاس العالي هم ایضا . . قکیف نطمئن اذا‎ 


(۱) جوائز سحب البنك الوطني 


الى عدم الوقوع في أسر « الاستحمار القدیم » او 
« الاستحمار الحديد ١‏ كيف ؟ ونحن الصغار البسسطاء 
الغافلون نحزن وتصاب و بعقدة » من أجل أي شيء 
يسير ثم نسر ونفرح لأمر جزئي . . أحزاننا وافراحنا ومثلنا 
العلیا يسيرة جدا !. 

إن أي قضية فردية او اجتماعية , أدبية كانت أم 
اخلاقية أم فلسفية . دينية او غبر ¿ds‏ علینا ء 
وهی بعيدة عن النباهة الانسانية » و «اللبأاهة 
الاجتماعية » » ومنحرفة عنبیا : هي استحمار ؛ قديم أو 
جذید مهما اكاك مقدسة . 


